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جُمادَى الآخرّة 1444 ه 
الطبعة الثانية 


ع 


بشم الله أَلرَخْمَرِاَرَحِيمِ 


" التعريف بالكتاب: 

الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه. سبحانك اللّهم لا علم لنا إِلّا ما 
علمتنا إِنَّكَ انت العليم الحكيم. أَمّا بعد. إن كتاب "ذم الموسوسين والتحذير 
من الوسوسة". هو كتاب موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المعروف ب"ابن قدامة المقدسى". قام أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبى بكر المعروف ب"ابن القيم' بشرحه فى كتابه "إغاثة اللّفهان" 
في الباب الثالث عشر. وقد وجدت كتاب "شرح 3م الموسوسين“ بنسخة 
لديم مستقلة عن كتاب "إغاثة اللُفهان". وفيه أخطاء إملائية والطبعة غير 
واضحة. ولهذا قررت إعادة كتابة الكتاب والتصرف اليسير فيه والإضافة عليه 
للفائدة. لكى يكون هذا الكتاب خاضًا بالتحذير من الوسواس. ومساعدة 
الذين يعانون من الوسواس لمواجهته. وقد عملت على التنبيه على 
الأحاديث الضعيفة الواردة في الكتاب وما سكت عنه فهو صحيح إِنْ شاء 
الله ثم أتبعت بحكاية قصتي مع الوسواس ووضع مسائل وأحكام تهم 
الموسوسين. ونسأل اللّه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 


المقدمة: 

ِنَّ الشيطان المعلون قد أقسم على إغواءناء قال اللّه عز وجل: قَالَ فَبِعِرَيكَ 
غيم أختيين 4 اسورة صاء وقال الله عز وجل: لَعَنهُ الله وقال دن من عَِايك يا 
مَفْرُوضًا (118) را E‏ و نهم فَليْبَبكُنّ آذَانَ انام N‏ نهم َلَيُعَيْرن + 

وَمَن يَتَخِذٍ الشَّيْطَانَ ويا مّن دُونِ الله قَقَدْ خَيِرَ خُسْرَانًا مَييتًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنَهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ 
الشَّيْطانُ إلا غُرُورَا 4 [سورة النساءاء وقال: تال قَبِمَا أَغْوَيْي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطكَ الْمُسْتَقِيمَ 
(16) ٿم ايهم من بن أيهم وَعِنْ حَلْفهمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن عَمَائِِهمْ ولا َد أكْترَهُمْ سَاكِرِينَ 4 
[سورة الأعراف] . 

وهو لا يزال يريد إغواءنا وتضليلنا ويأتينا من طرق شتى. يأتينا من باب الشر 
الصريح. يأتينا هن ياب الخيزويريك يه شرا»-ويوسوس وينصح ويشير: ويس 
النصيحة وبئس المشورة. وهو سيستمر بهذا الأمر إلى أَنْ تفارق الروخ 
الجسد. وتتفاوت شدة حرب الشيطان من شخصٍ لآخر والأشخاص يتفاوتون 
في صد عاديته. فالشيطان لن يذهب إلى ذلك الفاسق ومن في قلبه مر 
كثيرًا. لاله قد حقق ما يريده الشيطان. وَإِنَّما الشيطان يأتي لمن يريد الخير 
وإنْ كان عنده الكثير من المعاصي. ويأتي لمن يريد الهداية ولمن اهتدى 
حديثًا أو لمن اجتهد في العلم والعبادات وغير ذلك. فيوسوس بوساوس 
شتى وما إن تغلق عليه بابًا سيأتيك من باب آخر ولن يدعك البتة ولكنه لن 
يستطيع إجبارك أيضًا ولن يجرك بيده وإنما يوسوس وأنت أما تطيعه أو 
تعصيه قال اللّه عز وجل: «إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وى يِرَيّكَ وَكِيلًا 4 [سورة 
الإسراء] . 

قال قتادة: "أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أَنّه لم يأتك من 
فوقك. لم يستطع أَنْ يحول بينك وبين رحمة اللّه". 


قال شقيق: "ما من صباح إلا مَعَدَ لي الشيطانُ على أربعة مراصبي. من بين 
من بين يدي ومن خلفي. > وعن يميني. وعن شمالي. فيقول: لا تخف فإن 
اللّه غفوز رحيم. فأقراً: وني لَعَمَارُ لِمَنْ تاب وَآمنَ وَعَمَلَ صالخا ثُم اهْتَدَى # [سورة طه]. 
وام من خلفي فيخوفني الضّيعَة على من أَخَلّفه. فأقرأً: ١‏ وَمَا مِنْ ابه في الأ إلا 


لو ا 


عل الله رئيا 4 [سورة هود]. ومن قبل يميني يأتيني من قبل الثناء فأقراً: ١‏ راعاق 
لِلْمْتَقِينْ 4 [سورة الأعراف]. وهن قبل شمالي فيأتيني مِن قَبَل الشهوات فأقراً: «وَحِيّلَ 
بَيْتَهُم وَين ما يَشْتَهُونَ 4 [سورة سبأ]. 
قال ابن القيم: السُبْل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإِنّه تارة يأخذ على 
Ba‏ هالت وتارة أمامه. وتارة يرجع خلفه. فأيّ سبيل 
سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له. فإِنْ سلكها في طاعة وجده 
عليها يُثبّطه عنها ويقطعه. أو يُعوقه ويُبطّئه. وإن سلكها لمعصية وجده 
عليها حاملاً له. وحاديًّاء ومعينًا. وممنَيّاد ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه 
من هناك. 
وقال تعالى: (ِإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونه إلا إا وَإنْ يَدْعُونَ لذ مَيْطَانًا مَرِيدًا (177) لَعَنَهُ الله وَقَالَ 
لأَخَجِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) )صلم وا وَلِأمُْرَنَهُمْ فَلَيْبَبَكُنَ آذَانَ الأَمْعَامِ 
كمرك ليرد خلق الله" ومن يَتَجِذ الشيطان وا ن کون الله ققة ڪر حشرا بيا 
يودهم وَيمَهم وَمَا 0-5-7 الشَّيْطَانُ إل غَرورًا 4 [سورة النساء]. قال الضحاك: 
لمَتْرُوضَا؛؛ "أي معلومًا". وقال الرَجُاج: "أي نصيبًا أفترضه على نفسي". قال 
الفراء: "يعني ما جُعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض". 


قلت - ابن القيم -: حقيقة الفرض هو التقدير والمعنى أن من اتبع الشيطان 
واطاعه فهو نصيبه المفروض وحظه المقسوم. وكل من اطاع عدو الله فهو 
من مفروضه. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء الله 
وحزبه وخاصته. 


وقوله: ١‏ وَلأَُضِلَتهُْ » يعني عن الحق ١‏ ورَِأمَتينَيْ» قال ابن عباس: "يريد تعويق 
التوبة وتأخيرها". قال الكلبي: "أمنيهم أنَّه لا جنة ولا نار ولا بعث". وقال 
الرّجّاج: "أَجِمَعَ لهم مع الإضلال أن أُوهَمَهم نهم ينالون مع ذلك حظهم من 
الآخرة". وقيل: 'لأمَنَْنهُمْ ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع“ وقيل: 
مم طوع البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على 
الآخرة". 


را 


وقوله: «وَلآمْرَتَهُمْ فثكي آدَانَ الأَنْعَامِ 4 البتك: يعني القطع وهو في هذا 
الموضع قطع آذان البحيرة. وعند جميع المفسرين. 

وقوله: ١ِوَلِآمْرََهُمْ‏ كيين حَذْقَ اللّهِ4؛ قال ابن عباس: "يريد دين الله" وهو 
قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والشدي وسعيد بن المسيب 
ومعنى ذلك: هو أنَّ الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة 
الإسلام. كما قال تعالى: تَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدين حَنِينًا فِظْرَت الله الي َطَرَ الاس عَلَيْهَا لا 
َبدِيلَ لق الله َلك الِينُ الَْيّمْ وَلَحِنَ أَكْثَرَ الگا لا يَعْلَمُونَ 4 [سورة الروم)ء قالَ النْبِيُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَّ: "ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق فَأْبَوَاهُ يُهَودَانِه 
أو يُنَصََانِهِ أؤ يُمَجسَانِيِ گما تُنْتَج الْبَهِيمَة بَهيمَة جَمْعَاء هَل تُحِسُونَ فيها 
مِنْ جَذعاءَ). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله عَنْهُ: «فِظرَت الله الي فَطَرَ الگاس 
عَلَيْهَا4 الآية" [صحيح البخاري]. 


فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير 
والتمجيس والخلقة بالجدع. وهما الأمران اللّذان أخبر إبليس أنه لا بد أَنْ 
يُغيرهماء فغيّر فطرة الله بالكفر والشرك وغيّر الصورة بالبَتّك والقطع وهو 
تغيير الخلقة التى خلقوا عليهاء فهذا تغيير خلقة الروح. وهذا تغيير خلقة 
الصورة. ١‏ 


ثم قال: ١ِيَعِدُهُْ‏ وَيْمَتَهمْ4؛ فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان. نحو: سيطول 
عمررك. وتنال من الدنيا لّذاتك؛ وستعلو على أَقَرَانِك وتظفر بأعدائك. والدنيا 
دول ستكون لك كما كانت لغيرك. ويطول أمله ويَعِدُهِ بالحسنى على شركه 
ومعاصيه. وَيُمَنِيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوههاء والفرق بين وَعَده 
وتمنيته أن الوعد في الخبر والتمنية في الطلب والإرادة. فيعده الباطل الذي 
لا حقيقة له وك القرور ويُمنّيه المحال الذي لا حاصل له. 


ومن تأمّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا 
يشعرون: ند الباظل» ويمئّى المحال» والنفس المفيئة الت لا كذ ر لها تفتذى 


بوعده وتمندته. 


ا لش 


فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبة. وتفرح بها 
كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة مصدرها وَعَد 
الشيطان وَتَمْنِيتهد فإِنَّ الشيطان يمني أصحابها الظفر بالحق وإدراكه. 
ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه. فكل مبطل له نصيب من قوله: 
« يَعِدُهُمْ وَيُمَنَيِهِمْ وَمَا م المَّيْطَانُ إلا غُرُورًا» [سورة الساء]. ومن ذلك قوله تعالى: 
لفان يمدق e‏ بِالْمَحْمَاءٍ وَاللَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلّا وَاللَّهُ وَايِمٌ 
عَلِيمٌ 4 [سورة البقرة]. « يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ4 قيل: كد به يقول ِنْ أنفقتم أموالكم 
افتقرتم". «وَيَأَمْرْكُمْ بِالْمَحْمَاءِ» قالوا: "هي البخل في هذا الموضع خاصة". 
وتذكرعن مقافل والكلس كل فحشاء في القرآن.هى الزنا إل فى هذا الموظع 
فإنها البخل. 

والصواب أن الفحشاء على بابها وهي كل فاحشة. فهي صفة الموصوف 
المحذوف. فحذف موصوفها إرادة ا أي بالفغْلّة الفحشاء. والخلة 
الفحشاء ومن جملتها البخل. فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره يأمرهم 
بالشر ويخوفهم بالشر من فعل الخير. وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه 
الشيطان من الإنسان. فإنه إذا خوّفه من فعل الخير تركه. وإنْ أمره بالفحشاء 
وزيّنها له ارتكبهاء وسمى سبحانه تخويفه وَعْذَاء لانتظار الذي خوفه إياه كما 
ينتظر الموعود ما وعد به. ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته. وامتثاله أوامره 
واجتناب نواهيه. وهي المغفرة والفضل. فالمغفرة : وقاية الشر. والفضل: 
إعطاء الخير [إغاثة اللهفان]. 


وهذه كانت مقدمة في محاربة الشيطان للبشر وكرهه لهم وسعيه بشتى 
الطرق لإضلالهم وإغواءهم حتى يدخلوا النان وكثير من البشر لا يشعرون 
بمحاربته لهم. وكثير منهم يتبعون خطوات الشيطان. وهذه الخطوات تؤدي 
إلى جهنم وهم غافلون. ويجهلون أنه عدو لهم. والشيطان وإِنْ كان له 
الغلبة من حيث لا نراه وهو يراناء ومن حيث استطاعته أن يلقي وساوسه في 
أنفسنا التى قد تتأثر بها وتتفاعل معهاء إلا أن كيده ضعيف ولا يستطيع أَنْ 
يفعل أكثر من الوسواس وما يتضمنه من التضليل وتزيين الباطل والإغواء 
وإطالة الأمل. 


جخ ا 


فصل: ومن كيد الشيطان الوسواس. 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ. الوسواس الذي كادهم به في أمر 
الطهارة والصلاة عند عقد النية. حتى ألقاهم فى الآصار والأغلال؛ وأخرجهم 
عن اتباع سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم, وخَيّل إلى أحدهم أنَّ ما 
جاءت به السنة لا يكفى. حتى يضم إليه غيره. فجمع لهم بين هذا الظن 
الفاسد. والتعب الحاضر. وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس» فأهلة قد قد أطاعوا الشيطان. 
ولنّوا دعوته. بد أمره. ورغبوا عن اع سنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وطريقته. حتى إن أحدهم ليرى ا إذا توضأ وضوء رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله. لم يطهر ولم يرتفع حدثه. فقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بِالمُدَ. وهو قريب من ثلث 
رطل بالدمشقي. ويغتسل بالصّاع وهو نحو رطل وثلث. والموسوس يرى أن 
ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة. 
ولم یزد على ثلاث بل أخبر أَنّ من زاد عليها فقد "أَسَاءَ وَتَعَدََى وَظَلَمَ" 
[مسند أحهة]: فالموسوس مسىء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. فكيف نتقرب إلى الله بما هو مسىء به متعدٌ فيه لحدوده؟ 


وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة ئشة رضي الله عنها من قصعة بينهما 
فيها أثر العجين. ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار 
وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين؟ والعجين يحلّله الماء فيغيره؟ هذا 
والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم. ويفسده عند آخرين؛ فلا تصح 
نه الها 0 ` 

وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة. مثل ميمونة 
وأم سلمة. وهذا كله في الصحيح» وثبت أيضًا في الصحيح عن ابن عمر رضي 
اللّه عنه أنه قال: "كَانَ الرّجَالُ وَالنّسَاءُ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يَتَوَصّتُونَ مِنَ الِْنَاءٍ الْوَاحِدِ". والآنية التي كان عليه السلام وأزواجه 
وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية ولا كانت لها مادة 


ا م 


تمدّها. كأنبوب الحمام ونحوه. ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجرى الماء 
من حافاتها كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في جُرْن الحمام. 


فهديُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من رغب عنه فقد رغب عن 
سنته. جواز الاغتسال من الحياض والآنية؛ وإنْ كانت ناقصة غير فائضة» ومن 
انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده. ولم يُمكّن أحدًا أَنْ يشاركه 
في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة. 


قال ابن تيمية: "ويستحق التعزيز البليغ الذي يزجره وامثاله عن أن يشرعوا 
فى الدين ما لم يأذن به اللّه. ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع". 


ودلت هذه السنن الصحيحة على أَنَّ النبى صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه لم 
يكونوا يكثرون صب الماء. ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. 

وقال المروذي: "وضّأْتٌ أبا عبد الله بالعسكر فسترته من الناس. لئلا يقولوا: 
إنه لا يحسن الوضوء. لقلة صَبَّه الماء". وكان أحمد يتوضاً فلا يكاد يبل 
الثرى. 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح. أَنِّه توضأ من إناء فأدخل يده 
فيه ثم تمضمض واستنشق. وكذلك كان في ع يدخل بده في الإناى 
ويتناول الماء منه. والموسوس لا يجوز ذلك. ولعله أن يحكم بنجاسة الماء 
ويسلبه طهوريته بذاك وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وأَنْ يأتي مثل ما أتى به أَبدَا. وكيف يطاوع الموسوس 
نفسه أَنْ يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفّرق. قريبًا من خمسة 
ارطال بالد مشقي. يغمسان فيه. ويفرغان عليهما؟ فالموسوس يثشمئز من 
ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده. 


# بعض شبهات الموسوسين: 
قال أصحاب الوسواس: إنّما حملنا على ذلك الاحتياط لدينناء والعمل بقوله 
صلى اللّه عليه وسلم: "َع مَا يَرِيبْكَ إِلَى مَا لا يَرِيِبِكَ"[مسند أحمد]. وقوله: 
'فْمَنِ اتقَى الشَبُهَاتِ اسْتَبْرَأ ديه وَعِرْضِهِ' [صحيح مسلم]. وقوله: 'وَالإِنُمْ مَا 
حَاكَ فِي صَدْرِكَ" [صحيح مسلم]. 


بلطا ي 


وقال بعض السلف: "الإثم حَوَارٌ القلوب". وقد وجد النبى صلى الله عليه 
وسلم تمرة فقال: "لؤلا أي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ من الصَّدَقَة لَأكُلْتَهَا"'[صحيح 
البخارى]ء أفلا يرى أنه ترك أكلها احتياطًا؟ 

و أفتى مالك رحمه الله فيمن طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث 


بأَنّها ثلاث احتياطًا للفروج. وأفتى من حلف بالطلاق: ًن في هذه اللوزة 
حبتين. وهو لا يعلم ذلك فبان الأمر كما حلف عليه. أنه حانث لألّه حلف 


على ما لا يعلم. 

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيهاء أَنّه يلزمه جميع ما يحلف به 
عادة فيلزمه الطلاق. والعتاق. والصدقة بثلث المال» وكفارة الظهار. وكفارة 
اليمين باللّه تعالى. والحج ماشيًاء ويقع الطلاق فى جميع نسائه. ويعتق عليه 
جميع عبيده وإمائه وهذا أخذ القولين عندهم. 

ومذهب مالك أيضًا أنه إذا حلف ليفعلن كذاء أَنّه على حنث حتى يفعله. فيحال 
بينه وبين امرأته إذا كان حالفًا بالطلاق حتى يفعل. فإذا فعل خُلَّ بينه وبين 
امرأته. ومذهبه أيضًا: أنه إن قال: إذا جاء رأس الحول فأنت طالق ثلاثة ا 
تطلق في الحال. وهذا كله احتياط. 

وقال الفقهاء: من خفى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله. 


وقالوا: إذا كان معه ثُيابُ طاهرة وتنجس منها ثياب. وشك فيها. صلى فى 
ثوب بعد ثوب. بعدد النجس. وزاد صلاة لتيقن براءة ذمته. 

وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أنْ يصلي خمس 
صلوات. وقد أمر النبى عليه الصلاة والسلام من شك فى صلاته أن يبنى 
على اليقين. 

وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره كما إذا وقع فى 
الماء. وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلبًا آخرًا. للشك فى تسمية صاحبه عليه. 
وهذا باب يطول تتبعه. فالاحتياط والأخذ باليقين غير مُستنكر في الشرع. 
وإن سمّيتموه وسواسا. 


-- ا 


وقد كان عبد الله بن عمر بغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عُمِيّ. وكان 
أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد. وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين. 
فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين. وتركنا ما يريب إلى ما لا يريب 
وتركنا المشكوك فيه للمتيقّن المعلوم» وتجنبنا محلّ الاشتباه. لم نكن بذلك 
عن الشريعة خارجين. ولا في البدعة والجين. وهل هذا إلا خيز من التسهيل 
والاسترسال؟ حتى لا يبالي العبد بدينه. ولا يحتاط له بل يُسهّل الأشياء 
وَيُمَشَي حالهاء ولا يبالي كيف توضا؟ ولا بأيّ ماء توضا؟ ولا بأيّ مكان صلى؟ 
ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه؛ ولا يسأل عما عهد. بل يتغافل. ويحسشن ظنه. 
فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه. ويحمل الأمور على الطهارة. وربما 
كانت أفحش النجاسة. ويدخل بالشك ويخرج بالشك. فأين هذا ممن 
استقصى في فعل ما أمر به. واجتهد فيه. حتى لا يُخْلّ بشيء منه. وإن زاد 
على الفأمور ذإ تا قضذةه بالزيادة تكفيل العافون وأن لا نتقص مته شي" 
قالوا: وجماع ما ينكرونه علينا احتياطٌ في فعلٍ مأمور. أو احتياطٌ في اجتناب 
محظورء وذلك خيز وأحسن عاقبةٌ من التهاون بهذين: فإنّه يفضي غالبًا إلى 
النقص من الواجب. والدخول في المحرم وإذا وا تين هذه "القفسدة 
ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف. هذا أن ساعدناكم على 
تسميته وسواسة وإنما نسميه احتياطًا واستظهارًا. فلستم بأسعد منا 
بالسنة. ونحن حولها ندندن. وتكميلها نريد. 


وقال أهل الاقتصاد والاتباع: قال الله تعالى: ١ِلَقَدْ‏ كن ك في رَسُولٍ الله أ 
حَسَتَة لمن کان يَرْجُو الله وَالْيَومَ الآخِرَ وَدَكْرَ اللَّهَ كيرا 4 [سورة الاحزاب]. وقال تعالى: ١‏ كُلْ إِنْ 
E‏ قاٿبعُوني ڪيڪ اللَّهُ)4 [سورة آل عمران]. وقال تعالى: « رابغو موه لَعَلَحُمْ 
تَهْتَدُونَ 4 [سورة الأعراف] وقال تعالى: «وَأَنَّ هَدَا ماي مُسْتَقِيمًا فَانَبعُوهُ ولا تَتَِعُوا السَبّلَ 
فَتَعَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دَلِكُمْ وَضَاكُمْ ب په لَعَلَكُمْ تقو تَقُونَ 4 [سورة الأنعام]. 

وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه. هو الصراط الذي كان عليه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. وهو قصد السبيل. وما 
خرج عنه فهو من السبل الجائرة وإن قَالَهُ مَن قاله. ولكن الجور قد يكون 
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جورًا عظيمًا عن الصراط. وقد يكون يسيرًا. وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا 
الله وهذا كالطريق الحسي فإِنَّ السالك قد يعدل عنه ويجور جورًا فاحشّاء 
وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يُعرف به الاستقامة على الطريق والجور 
عنه هو ما كان رسول اللّه وأصحابه عليه والجائر عنه إما مفرط ظالم» أو 
مجتهد متأول أو مقلد جاهل. 


ونحن نسوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما يبين 
أي الفريقين أولى باتباعه. ثم نجيب عما احتجوا به بعون الله وتوفيقه. 

ه النهى عن الغلو فى الدين وتعدى الحدود: 

ونقدم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلو. وتعدى الحدود. والإسراف وإِنَّ 
الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. 

قال اللّه تعالى: يا أَهْلَ اتاب لا تَغْلُوا في دينك » [سورة الساء]. وقال تعالى: ولا 
رفوا إِنّهُ لا يب الْمُسْرِفِينَ 4 [سورة الأنعام]. وقال تعالى: (ِيَلْكَ حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا4 
[سورة البقرة]. وقال تعالى: ولا تَعْتدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُحْتَدِينَ 4 [سورة البقرة]. وقال 
تعالى: « ادْغُوا رَبَكُمْ صر تَصَدُّعَا وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا يِب الْمْعْتَدِينَ 4 [سورة الأعراف]. 


وقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ عَدَاةَ الْعَقَبَةٍ وهو 
عَلَى ناته و "الفط لِي حَصّى' . لَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هن حَصَى الْحذْفِ 
مَجَعَلَ يَنْفُصهْنّ فِي كَْهِ وَيَقُولُ: 'أَمْثَّانَ هَوْلَاءِ مَازْمُوا". كُمَّ مَالَ: "يا أيه 
النّاسء إِيَّاكُمْ وَالْغُلَُ فى الدّين. فَإِنَهُ أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ الْعُلْوُ فى الدّين". 
رواه الإمام أحمد. والنسائي. ١‏ 

قال البخاري: "وَكرة أَهْلُ الْعِلْم الإسْرَافَ فيه - يعني الوضوء - وَأَنْ يُجَاورُوا 
فِعْلَ النّبنّ صلى اللّه عليه وسلم. وَقَالَ ابْنْ عُمَرَ إِسْبَاعُ الوضوء الإنقاء" 
[صحيح البخاري]ء فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين. والاعتصام بالسنة. 
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كَمئلٍ شَّجَرَةٍ يَبسَ وَرَفُهَاء مهي كَذَلِكَ إِنْ أَصَابَتْهَا ريځ مُتَحَات وَرَقُهَا عَنْهَا إل 
تَحَانَتْ حَطَايَاهُ كُمَا يَتَحَاتُ مِنْ هَذِه الشَّجَرَةِ وَرَقُهَاء وَإِنَّ اقُتِصَادًا فى سُنَةٍ 
وَسَبِيلٍ خَيْر مِن اجْتِهَادٍ فِي غَيْرٍ سْنَةٍ وَسَبِيلٍ. 0 أَعْمَالَكُمْ َإنْ گائت 
اقُتِصَادًا وَاحْتِهَادًَا أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنھاج الْأَنْبيَاء وَسَنْتَهمْ" [الزهد والرقائق]. 
# مقدمة ابن قدامة المقدسى: 
قال انو مكهت ين قدامة كديس في كتابه ذم الوسواس:: الحمد للّه الذي 
هدانا بنعمته. وشْرَّفْنا بمحمد بحن الله تعالى عليه وسلم وبرسالته. ووفقنا 
للاقتد قتداء به والتمسك بسنته. ومَنّ علينا باتباعه الذي جعله عَلَمَا على محبته 
ومغفرته. وسببًا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه: طفل إِنْ كُنْتمْ 
ون الله قائبكون خيب الله وَيَغْفِرْ آَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ 4 [سورة آل عمران]. 
وقال تعالى: ررمي وڪٽ کل سَيء فَسَأَكْتبهَا ِلَّدِينَ يَكَقُونَ وَيُؤتُونَ الرگة وَالذينَ هُمْ ياتتا 
يُؤْمِنُونَ (156) ال َذِينَ يَتَعُونَ الرَسُولَ اَي لأ [سورة الأمراف]ء ثم قال: فَآمِنُوا باللَّهِ 4 وَرَسُولِهِ 
الي الأ الَِّي يُوِْنْ باللَّهِ لماه لبعو لَعَلّحُمْ تَهْكَدُونَ 4 [سورة الأعراف]. 
ما بعد: فإِنَّ الله سبحانه جعل الشيطان عدوًا للإنسان. يقعد له الصراط 
المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل. كما أخبر الله تعالى: ١‏ لأَنْعْدَنَ لمم 
صِرَاطظَكَ دقوي (16) 5 م ایهم من بين يديه وَمِنْ ن خَلْفِهمْ وَعَنْ انتانق وَعَن شَمَائلِهة” وَل 
جد أَكْثرَهُمْ مَاكِرِينَ 4 [سورة لأمراف]. وحذرنا الله عز وجل من متابعته وأمرنا 
بمعاداته ومخالفته. فقال سبحانه: «إِنَّ النَيْانَ لَكُمْ عَُوٌ فَاتَجْذُهُ عَدُرَا 4 [سورة فاطرا. 
وقال: يا َي آدَمَ لا فلڪ الشَّيْطانُ كما أخْرَج أَبوَيْكمْ مِنْ اة 4 [سورة الأعراف]. وأخبرنا 
عما صنع بأبوينا تحذير لنا من طاعته. وقطعًا للعذر في متابعته. وأمرنا اللّه 
سبحانه وتعالى باتباع صراطه الل ونهانا عن اتباع السبل. فقال 
سبحانه: وان ها صِرَاطِي مُسْتقِيمًا داتعو وَلا نموا السّبلَ فَتَقَرَقَ بُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 4 [سورة 
الأنعام]. وسبيل الله وصراطه المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى اللّه 


[1] من هنا يبدأ ابن القيم الجوزية بشرح كتاب ابن قدامة ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة. 
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عليه وسلم وصحابته. بدليل قوله عز وجل: «يس() وَالْقُرْآنِ الحكبم (2) إِنَّكَ لَمِنْ 
ا (3) عل صِرَاط مُسْتَقِيمِ 4 [سورة يس]. وقال: «إِنَّكَ لَعَلَ هُدَى مُسْتَقِيمِ 4 [سورة الحج]. 
وقال: « وَإِنَكَ هدي إل صِرَاط مُسْتَقِيمِ 4 إسورة الشورى]. فمن اتبع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم. وهو 
من يحبه اللّه ويغفر له ذنوبه. ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع. 
متبع لسبيل الشيطان غير داخل فيمن وعد الله بالجنة والمغفرة والإحسان. 


فصل طائفة الموسوسين تحققت منهم طاعة الشيطان: 

ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان. حتى اتصفوا 
بوسوسته. وقبلوا قوله. وأطاعوه. ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وصحابته. حتى إِنَّ أحدهم ليرى أنّه إذا توضأ وضوء رسول 
الله عليه الصلاة والسلام. أو صلى صلاته. فوضوؤه باطل. وصلاته غير 
صحيحة. ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول اللّه عليه الصلاة والسلام في 
مواكلة الصبيان. وأكل طعام عاف المسلديق أنه قد هار تح بخ عليه 
تسبيع يده وفمه. كما لو ولغ فيها كلب أو بال عليهما هر. 


ثم إِنَّه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنّهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون. 
ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور 
المحسوسات. وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينيات, 
وهؤلاء يبغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره. ويكبر ويقرأ بلسائه 
بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه. بل يعلمه غيره منه ويتيقنه. ثم يشك هل 
فعل ذلك أم لا؟ وكذلك يشككه الشيطان فى نيته وقصده التى يعلمها من 
نفسه يقيئا. بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله. ومع هذا يقبل قول إبليس 
فى أنه ما نوى الصلاة. ولا أرادهاء مكابرًا منه لعيانه. وجحدًا ليقين نفسه. 
حتى تراه متلددًا متحيرًا كانه يعالج شيئًا يجتذبه. أو يجد شينًا في باطنه 
يستخرجه. كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبول وسوسته. ومن انتهت 
طاعته لإبليس إلى هذا الحة فقن بلغ النهاية في طاعته. 


ثم أنه يقبل قوله فى تعذيب نفسه ويطيعه فى الإضرار بجسده تارة 
بالغوص فى الماء البارد. وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَزك. وربما فتح 


كلب ١س‏ ون !ب ب ب يبب _ يب 


عينيه في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره. وربما أفضى إلى 
كشف عورته للناس. وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به 
من يراه. 


قلت - ابن القيم -: ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل: أن 
رجلا قال له: أنغمسُ فى الماءٍ مرارًا كثيرة وأَشكْ هل صح لى الغسل أم له 
فما ترى فى ذلك؟ فقال له الشيخ اذهب. فقد سقطت عنك الصلاة. قال: 
وكيف؟ قال: لِأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال "رفع القلم عن ثلاثة, 
المجنون حتى يفيق. والنائم حتى يستيقظ. والصبي حتى يبلغ" [مسند 
أحمد]. ومن ينغمس فى الماء مرارًا ويشك هل أصابه الماء أم لا. فهو 
مجنون. 


قال - ابن قدامة -: وربما شغله بوساوسه حتى تفوته الجماعة. وربما فاته 
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الوقت. ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الآولى؛ وربما فوت 

عليه ركعة أو أكثر. ومنهم من يحلف أَنَّه لا يزيد على هذاء ثم يكذب. 


قلت - ابن القيم -: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر 
عقد النية مرارًا عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة. فعرض له أن 
يحلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة. فلم يدعه إبليس حتى زاد. ففرق 
بينه وبين امرأته. فأصابه لذلك غم شديد وأقاما متفرقين دهرًا طويلًا. حتى 
تزوجت تلك المرأة برجل آخر وجاءه منها ولد. ثم أنه حنث في يمين حلفها 
ففرق بينهما وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقتها. 


قال - ابن قدامة -: ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مرارًاء 
فرأيت منهم من يقول: اللّه أكككبر. وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن 
قول: "السلام عليكم. فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن؛ وقد استرحت". وقد 
بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة. وأخرجهم عن اتباع 
الرسول. وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو. وهم يحسبون أنهم 
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فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أَنَّ الحق في اتباع رسول اللّه 
صلى اللّه عليه تعالى وسلم في قوله وفعله. وليعزم على سلوك طريقته 
عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم. وأَنَّ ما خالفه من تسويل 
إبليس ووسوسته. ويوقن أنه عدو له. لا يدعوه إلى خير: «إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ 
لِيَكُوُوا مِنْ أَصْحَاب السَعِير 4 [سورة فاطرا. وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة 
رسول اللّه عليه الصلاة والسلام كاثنًا ما كان. فإِنّه لا يُشَك أَنَّ رسول اللّه 
عليه الصلاة والسلام كان على الصراط المستقيم. ومن شك في هذا فليس 
يمسم 


ومَنْ عَلِمَهُ قال: فإلى أين العدول عن سنته؟ وأي شيء ينبغي العبد غير 
طريقته؟ ويقول لنفسه: ألستٍ تعلمين أَنَّ طريقة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم هى الصراط المستقيم؟ فإذا قالت له: بلى. قال لها: فهل 
كان يفعل هذا؟ فستقول: لاء فقال لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد 
طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل 
الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنتٍ قرينه. وستقولين: يا لَيْتَ بَيْى وَيَيْتكَ بُعْدَ 
التشرقين فنس ارين [سورة الزخرف]. ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم فليقتدٍ بهم وليحتَذٍ طريقهم فقد زوينا عن 
بعضهم أله قال: "لقد تقدمني قوم لو لم يجاوزوا بالوضوء الظفر ما 
تجاوزته". قلت - ابن القيم -: 55 إبراهيم النخعي 

وقال زين العابدين يومًا لابنه: "يا بني! اتخذ لي ثوبًا ألبسه عند قضاء 
الحاجة. فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب" ثم انتَبّه 
فقال: "ما كان للنبي - صلى الله عليه ومنل - وأصحابه إلا ثوب واحد". 


+ هو 


فتركه. 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يهم بالامر ويعزم عليه. فإذا قيل له: لم 
يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى. حتى أنه قال: ولقد 
هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب. فإِنّه قد بلغني أنّها تصبغ ببول 
العجائز. فقال له أَبَنْ: مالك أن تنهى. فإن رسول اللّه عليه الصلاة والسلام 


جلللع وا 


قد لبسها ولبست في زمانه. ولو علم اللّه أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلی 
الله عليه وسلم. فقال عمر: صدقت. [مصنف عبد الرزاق]. 


ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس. ولو كانت الوسوسة فضيلة لما 
ادخرها الله عن رسوله وصحابته. وهم خير الخلق وافضلهم. ولو ادرك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الموسوسين لمقتهم. ولو ادركهم 
عمر رضي الله تعالى عنه لضربهم وادبهم. ولو ادركهم الصحابة بدعوهم. 
وها أنا أذكر ما جاء فى خلاف مذهبهم على ما يسره الله تعالى مفصلا. 
الفصل الأول: وسوسة الشيطان فى النية فى الطهارة والصلاة. 

النية هي القصد والعزم على فعل الشيء. ومحلها القلب لا تعلق لها باللّسان 
أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن أصحابه 
فى النية لفظ بحال. ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. 

وهذه العبارات التى أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان 
معتركًا لأهل الوسواس. ويعذّبهم فيهاء ويوقعهم في طلب تصحيحهاء فترى 
أحدهم يكررها ويجهد نفسه فى التلفظ بهاء وليست من الصلاة فى شىء 
وإِنّما النية قصد فعل الشيء. فكل عازم على فعلٍ فهو ناويه. لا يُتصور 
انفكاك ذلك عن النية. فإنّه حقيقتهاء فلا يمكن عدمها فى حال وجودها 
ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء. ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة. ولا 
يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم 
لأفعال الإنسان المقصودة, لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. 

ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك ولو كلّفه اللّه تعالى 
الصلاة والوضوء بغير نية لكلّفه ما لا يطيق. ولا يدخل تحت وسعه. وما كان 
هكذا فما وجه التعب فى تحصيله؟ 


وإنْ شك في حصول نيته فهو نوع جنون. فإِنَّ عِلمَّ الإنسان بحالٍ نفسه أمز 
يقينيٰ» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف 
الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغلٍ في تلك الحال لقال: إِني 
مشتغل أريد صلاة الظهر. ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة: أين 


ااا 


تمضي؟ قال: أريد صلاة الظهر مع الإمام. فكيف يشك عاقلٌ في هذا من 
نفسه وهو يعلمه يقينًا؟ 


بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال. فإنه إذا رأى 
إنسانًا جالسًا فى الصف فى وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أله ينتظر 
الصلاة. وإذا 3 قد قام ف إقامتها ونهوض الناس إليها علم أَنَّهِ إنّما قام 
ليصلي. فإِنْ تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم. فإِنْ رآه في 
الصف على أله يريد الإئتمام. ١‏ 


قال - ابن قدامة -: فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن 
الأحوال. فكيف يجهلها من نفسه. مع اطلاعه هو على باطنه. فقبوله من 
الشيطان أنَّه ما نوى. تصديق له في جحد العيان. وإنكار الحقائق المعلومة 
يقيئًا. ومخالفة للشرع. ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة. 


ثم إِنَّ النية الحاصلة لا يمكن تحصيلهاء والموجودة لا يمكن إيجادها لِأَنَّ من 
شرط إيجاد الشىء كونه معدوماء فإن إيجاد الموجود محال. وإذا كان كذلك 
فما يحصل له بوقوفه شىء. ولو وقف ألف عام. 


قال: ومن العجب أَنَّه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام فإذا خشي فوات 
الركوع كبر سريعًا وأدركه. فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حال 
فراغ باله كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة؟ 

ثم ما يطلبه: إِمًا أَنْ يكون سهلًا أو عسيرًا. فإنْ كان سهلًا فكيف يُعسّره؟ وإِنْ 
كان عسيرًا فكيف تيسّر عند ركوع الإمام سواءً؟ وكيف خفي ذلك على النبي 
صلى اللّه عليه وسلم. وصحابته من أولهم إلى آخرهم والتابعين. ومن 
بعدهم؟ وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان. | فيظن بجهله 
أن الشيطان ناصح له؟ أ ما علم أنَّه لا يدعو إلى هدى. ولا يهدي إلى خير؟ 
وكيف يقول في صلاة رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وسائر 
المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟ أهي ناقصة عنده مفضولة, 
أم هي التامة الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم؟ 
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فإِنْ قال: هذا مرض بليت به. قلنا: نعم سببه قبولك من الشيطان ولم يعذر 
الله تعالى أحدًا بذلك ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان 
فقبلا منه أخرجا من الجنة. ونودي عليهما ما سمعت. وهما أقرب إلى العذر 
لأنّهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به. وأنت قد سمعت وحذرك الله تعالى 
من فتنته. وبين لك عداوته. وأوضح لك الطريق. فما لك عذز ولا حجة في 
ترك السنة والقبول من الشيطان. 


قلت - ابن القيم -: قال شيخنا - ابن تيمية -: ومن هؤلاء من يأتي بعشر 
بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة 
منها. فيقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. نويت أصلي صلاة الظهر 
فريضة الوقت. أداءً لله تعالى. إمامة أو ومأمومة. أربع ركعات. مستقبلٌ 
ل ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه. ويصرخ بالتکبیر 
كأنّه يكبر على العدو. 


قال ابن القيم: ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش: هل فعل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أحد من أصحابه شيئًا من ذلك 
لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحت» فلو كان في هذا خيرًا لسبقونا إليه 
ولدلونا عليه. فإنَّ کان هذا هدى فقد ضلوا عن وان كان الذي كانوا عليه 
هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. 


قال - ابن قدامة -: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة. تكرير بعض 
الكلمة. كقوله فى التحيات : ات ات. التحى التحى. وفى السلام : أس أس. 
وقوله في التكبير : أكككبر ونحو ذلك فهذا الظاهر بطلان الصلاة به. وربما 
كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين. وصارت الصلاة التى هى أكبر الطاعات 
أعظم إبعادًا له عن اللّه من الكبائر. وما لم تبطل به الصلاة من ذلك 
مفكروة: وعدل عن اسه ورغبة عن طريقة رسول الله فى عليه وع 
وهديه. وما كان عليه أصحابه. وربما رفع صوته بذاك فآذى سامعيه. وأغرى 
الناس بذمه والوقيعة فيه. فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة 
وارتكات شر الأمور ومحدكاتهاء وتعذ يب تقصة: 


يجليمةزة د الل ححجيم 


قال ابن القيم: وإضاعة الوقت, والاشتغال بما ينقص أجره وفوات ما هو أنفع 
له. وتعريض نفسه لطعن الناس فيه. وتغرير الجاهل بالاقتداء به فإِنَّه 
يقول: لولا أَنّ ذلك أفضل لما اختاره لنفسه. وأساء الظن بما جاءت به السنة 
وأنّه لا يكفى وحده. وانفعال النفس وضعفها للشيطان. حتى يشتد طمعه 
فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقَدَر عقوبة له وإقامته على الجهل. 
ورضاه بالخبّل في العقل. كما قال أَبو حامد الغزالي و غيره: الوسوسة سببها 
إمّا جهل بالشرع. وإِمًا خَبَلُ في العقل. وكلاهما من أعظم النقائض والعيوب. 
هذه كحو ف عقر وق في الوسواس. ومفاسد أضعاف ذلك بكثير. 


وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بْنَ ابي العَاصٍ أتى النبيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه. إِنَّ الشَيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَِيْنَ 
صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيّ. فَقَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "داك 
شَيِطَانْ يُقَالُ لَه خرب هذا أَخسَستَهُ مَتَعوَدْ باللهِ مله وَاثفِلْ عَلَى يَسَارِكَ 
ثلاثا" قَالَ: مَفْعَلْتُ ذلك فَأذْهَبَهُ الله عَنَى" [صحيح مسلم]. فأهل الوسواس 
قرة عين لخنزب وأصحابه. نعوذ باللّه عز وجل منه. 


الفصل الثاني: وسوسته في الإسراف في الماء والغسل. 

وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو: "ان اللي صَلَى الله 
وو اع قاض به ل ل عقا مر عر و ب سام ملك ل 8 ٤‏ 
عَلَيْهِ وَسَلمَ مَرَ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأْ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفٌ يَا سَعْدُ؟ مَالَ: أفى 
الْوْصُوءٍ سَرَفْ؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى تهر جار"". 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي بن كعب: أن النبي صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم قال: "إن لِلْوْصُوءٍ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ. فَانَقُوا وَسْوَاس الْمَاءِ"2. 
وفى المسند والسنن من حديث عفرو بْن شُعَيْبِ عَنْ أبيى. عَنْ جَدّىِ قَالَ: 
جَاءَ أَعْرَابي إِلَى النّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَهُ عن الْوْصُوءِ؟ فَأَرَاهُ ثَلَانَا 
تَلَانَا. قَالَ: "هذا الْوْصُوىٌ فَّمَنْ رَّادَ عَلَى هَذَا فََنْ أَسَاء وَتَعَدَى: وَظَلَمَ". 


وفي سنن الأثرم من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: 
"يُجزئ من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصاعٌ. فقال رجل: ما 
يكفيني! فغضب جابر حتى ترّبّد وجهه. ثم قال: قد كفى من هو خير منك 
وأكثر شعر 


00 


وفي سنن النسائي عن عبيد بن عمير. أنَّ عَايْشَّةَ 3 قَالَتْ: قد رَأَيْْنِي أَعْتّسِلُ آنا 
وَرَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ء وَسَلُمَ مِنْ هَذَا - فَإِذَا تَْزَ مَوْصُوعٌ مِثْلُ الصاع أو 
دُونَهُ - فْنَشْرَعٌُ فيه جَمِيعَا فَأَفِيضٌ عَلَى رَأْسِي بِيَدَيّ ثَلَاتَ مَرَاتٍ وَمَا أَنْعْصُ 


وفي سنن أبي داود والنسائي» عن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب ار 
النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَّاَ اَي بِإِنَاءِ فيه مَاء ء كَدْرُ ّى الْمُدُ. 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: وَقَالَ سَعِيد بْنَ المُسَيّبٍ: إِرَ 
يَسَعٌ إلا نِضْفّ الْمُدّ مَاءَ أؤ نَحْوَهُ ثم أَبُولُ ثم أتوضأ منه وأفضل من فَضّلًا. 


© en 
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قَالَ عند عَبْدَ الرََحْمَنِ فد کرت هذا الْحَدِيتَ الّذِي سَمِعْتٌ مِنْ سعيد بْنِ الْمُسَيّبِ 
ِسلَنمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُقالَ سُلَيْمَانُ بْنْ يَسَارٍ وَأنَا يَكْفِينِي مِثْلُ ذَلِكَ. 


rors 


قَالَ عَبِدُ الرَحْمَنِ هَذَكَرْتْ ذَلِكَ لأبي عْبَيْدَةَ بن عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ فُقَالَ أَيُو عُبَيْدَةَ 
ك1 سَمعْنًا مِنْ أَصْحَابٍِ رَسُولٍ اللَّهِ صلی الله عليه وسلم" [رواه الأثرم 
في سننه]. 

وفي الصحيحين عن أنس قال: "كَانَ النْبِيُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ يَتَوَضًا 
بِالْمُدٌ وَيَعْتَسِلُ بالصّاع إِلَى حَّمْسَة أَمُدَادِ". 

في صحيح مسلم عن سفينة قال: "كان رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ يُعْسْلَهَ 
الضَّاعٌ مِنّ الْمَاءِ مِنّ الْجَنَابَةِ وَيُوَضَّنَهُ الْمُدُ". 

وقال إبراهيم النخعي: "إني لاتوضا من كوز الحب مرتين . 

"وتوضأ القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق بقدر نصف المد أو أزيد 
بقليل" [التمهيد]. 


ا ر 


قَانَ مُحَمّد بْنِ عَجْلَانَ: "لَفِقُهُ فِي دين الله إشبَاغ الْوَضُوءِ في قَلَة إهراقٍ 
الْمَاءِ" [مسند إبراهيم بن أدهم]ء وقال الميمونى كنت أتوضأ بماء كثير. فقال 
لی أحمد: "يا أبا الحسن. أترضى أَنْ تكون كذا؟" فتركته. 

م 1 رم 
وقال عبد الله بن احمد قلت لابى: إنى لاكثر الوضوء. فتهانى عن ذلك 
وقال: يا بني. يقال: أن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان. قال لي ذلك غير 
مرة. ينهانى عن كثرة صب الماء. وقال لى: أَقَلِل من هذا يا بنى. 
وقال إسحاق بن منصور: "قلت لأحمد: نزيد على ثلاث فى الوضوء؟ فقال: لا 
واللّه إلا رجلا مُبتلّى". 
وقال أسود بن سالم - الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد - كنت مبتلى 
سعيد: "الوضوء ثلاث. ما كان أكثر لم يُرفّع". فالتفثٌ فلم أَرَ أحدًا. 


5 ىم ور 


وقد روى ابو داود فى سننه من حديث عبد الله بن مغفل قال: سَمِعْتٌ 
مقي وق e‏ 1114 قن د خش فى وق ea. En‏ اليد فيه 
رَسول الله صَلى الله عَليّْهِ وَسَلم يَقول: "إنه سَيَكون في هَذِهٍ الآمة قؤم 
يَعْتَدُونَ فِي الطهور وَالذّعَاء". 

فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لا يجب الْمُعْتَدِينَ 4 [سورة البقرة]. 
وعلمت أن الله يحب عبادته. أنتج لك من هذا أن وضوء الموسوس ليس 
بعبادة يقبلها اللّه. وإنْ أسقطت الفرض عنه فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية 
لوضوئه يدخل من أيها شاء. 

ومن مفاسد الوسواس. أنه يَشْغْلٌ ذمته بالزائد على حاجته. إذا كان الماء 
مملوكًا لغيره كماء الحمّام. فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على 
حاجته. ويتطاول عليه الدّين. حتى يرتهن من ذلك بشيء كثيرٍ جدًا. 

الفصل الثالث: وسوسته فى انتقاض الطهارة: 

ومن ذلك الوسواس فى انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه. وفى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة رضى اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
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وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: "شْكِيَ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وِسَلّمَ: الرَجُلُء يُخَيّلْ إِلَيْهِ أَنّهُ يَجِدُ الشَيْءٌ فِي الصَّلاة". قَالَ: "لا يَنْصَرِفُْ 
حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أؤ يَجِدَ ريځا". 

وهذا فى تكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه. فكيف إذا كان كذبه 
معلومة متيقئًا. كقوله للموسوس: لم تفعل كذا وقد فعله؟ 


فصل في أفعال الموسوسين بعد البول: 

ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول. وهو عشرة أشياء: 
الشلت. والنتر. والنحنحة. والمشي. والقفز. والكبل» والتفقد. والوجور. 
والحشو. والعصابة. والدّرَجة, أمّا السّلت فيسلته من أصله إلى رأسه. على أَنَّه 
قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت. ففي المسند وسنن ابن ماجه. عن 
عنس دن داد .من انه قال قال .رسو الله صلى اللّه عليه وسلم: "إِدًا 


وقال جابر بن زيد: إذا بُلتَ فامسح أسفل ذكرك فإِنّه ينقطع. رواه سعيد عنه. 
قالوا: ولأنّه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عودته بعد الاستنجاء. 


قالوا: وإن احتاج إلى مشى خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة 
ليستخرج الفضلة. وكذلك القفز يرتفع عن الارض شيئا ثم يجلس بسرعة. 
والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع. ثم ينخرط فيه حتى 
يقعد. والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر فى المخرج هل بقى فيه شىء أم لا؟ 
والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء. والحشو يكون معه ميل 
وقطن يحشوه به. كما يحشو الدَّمَل بعد فتحهاء والعصابة يعصبه بخرقة 
والدّرجة يصعد في سُلم قليلا. ثم ينزل بسرعة. والمشي يمشي خطوات ثم 
يعيد الاستجمار. 


قال ابن القيم: قال ابن تيمية: وذلك كله وسواس وبدعة. فراجعته في 
الشلت! والنتر؟ فلم يره. وقال: لم يصح الحديث. وقال: والبول كاللبن في 
الضرع. إِنْ تركته قر وإِنْ حلبته دز. 

قال ابن قدامة: ومن اعتاد ذلك ابثلى به بما عوفى منه مَنْ لها عنه. ولو 
كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وأصحابه. وقد قال اليهودى لسلمان: "قَنْ عَلَّمَكُمْ نَبِيّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمْ كل شَيْءٍ حتى الخْرَاءَةَ فَقَانَ: أجل" [صحيح مسلم]. 

فأين علَّمنا نبيّنا ذلك أو شيئًا منه؟ بلى. علم المستحاضة أَنْ تتلجم. وعلى 
قياسها من به سلس البول. أَنْ يتحفظ. ويشد عليه خرقة. 


الفصل الرابع: تشديد الموسوسين في امور سهلة من الدين. 

ومن ذلك أشياء سهّل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة» فشدد فيها هؤلاء. 
فمن ذلك: المشى حافيًا فى الطرقات. ثم يصلى ولا يغسل رجليه. فقد روى 
ابو داود فى سننه عَن اهْرَأَةِ مِنْ بَنِى عَبْد الْأَشْهَل قَالَتُْ: قُنْتُ يَا رَسُولَ الله 
إِنَّ لَنَا طّريقًا إلى الْمَسْجِدٍ مُنْتِنَهَ فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَاَ: "أَلَيْسَ بَعْدَهَا 
طريق هي أَطْيَبُ مِنْها". قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: "فُهَذِه بهذه". 

وقال عبد الله بن مسعود: "كنا لا نَتَوَضَّأْ مِنْ مؤطى" [سنن ابي داود]. 

وعن على رضى اللّه عنه: "أنه خاض فى طين المطر. ثم دخل المسجد 
فصلى. ولم يغسل رجليه" [المدونة]. 

وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العَذِرة. قال: "إنْ كانت يابسة فليس بشيء. 
وإنْ كانت رطبة غسل ما أصابه" [مصنف ابن أبى شيبة]. 

وقال عمران بن حدير: "كنت امشي مع ابي مجلز إلى الجمعة. وفي الطريق 
عَذِراتٌ يابسة. فجعل يتخطاهن ويقول: ما هذه إلا سَودات, ثم جاء حافيًا إلى 
المسجد. فصلى ولم يغسل قدميه"[غريب الحديث]. 

[1] السّلت: هو تدليك الذكر من أصله إلى رأسه. ليخرج ما تبقى من البول في ذكره. وهذا الفعل حل ناجع لمن 


يعاني من تقطير البول بعد التبول. وهذا أفضل من النضح لكون النضح يسبب بمرض التهاب المثانة والمجاري 
والبولية. ولم يثبت في النضح حديث. 


تنو سحيب 


وقال عاصم الأحول: "أتينا أبا العالية. فدعونا بوضوء فقال: ما لكم؟ أ لستم 
متوضئين؟ قلنا: بلى. ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء قال: هل وطئتم على 
شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا: لاء فقال: فكيف بأشد من هذه الأقذار تجف 
فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم؟" [مصنف عبد الرزاق]. 

ومن ذلك: أن الخّفَ والحذاء إذا أصابت النجاسة سفله أجزاً دلكه بالأرض 
مطلقًاء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. نص عليه أحمد. واختاره المحققون 
قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدّلك مطلقًا هي الصحيحة عندي, لما روى أَبو 
هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ا قَاَ: "ذا وَطئ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ 
الأدَى فَإِنَّ الراب لَهُ طَهوز". وفي لفظ: "إذَا وَطئ الْأَدَى بِخُقْهِ مَطَّهُورُهُمَا 
التَرَابُ" [سنن أبي داود]. 


وروی أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلّى فَخَلَعَ 
تَعْلَيْفِ ٠‏ فَحَلعَ الئاس نَعَالَهُمْ فَلَمًا انُصَرَفَ قَالَ: "ِم خلعتم نِعَالَكُمْ؟' مَقَالُوا: يَا 
رَسُولَ الله رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ: "إن جِبْرِيلَ أتانِي ََحْبَرَنِي أن بهمًا 
حَبَنَا فَإِدَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ مَلْيَقْلِبَ نَعْلَهُ مَلْيَنْظَرْ فِيهاء فَإِنْ رَأَى بها حَبَنَا 
مُلْيْمِسَهُ بِالْأرْضٍ. ثُمَّ لِيُصَلَّ فيهمًا" [مسند أحمد]. 


وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات. لا يصح 
لوجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يسمى خبنًا. 

الثانى: أَنَّ ذلك لا وده عند الصلاة فإِنّه لا يبطلها. 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك فى الصلاة. فإنّه عمل لغير حاجة, فأقل أحواله 
الكراهة. ١‏ 

الرابع: أَنَّ الدارقطني روى في سننه. في حديث الخلع من رواية ابن عباس: 
أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أن جبريل أتاني. فأخبرني أن فيهما دم 
حَلّمة". والحَلَمُ: كبار القراد. 
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ولأنّهُ محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد. كمحل 
الاستجمار. بل أولى. فإنَّ محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو 
وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. وقالت امرأة لأم سلمة: 'إنَّى أَطِيلُ ذَيْلِى 
وَأمْشِى فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ". قَالَتُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


يُطَهْرَهُ مَا بَعْدَهُ" [سنن أبى داود]. 


وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تُرخي ذيلها ذراعًا. ومعلوم 
أله يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك. بل أفتاهن بأنّه تُطهره الأرض. 


ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين. الصلاة في النعال» وهي سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعلا منه وأمرًا. 


فروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه 


متفق عليه]. 


وعن شداد بن أوس. قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَالِفُوا 
اليَهُودَ فَإِنَهُمْ لا يُصَلُونَ في نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ" [سنن أبي داود]. 

وترى أهل الوسواس إذا بلي حدهم بصلاة الجنازة في نعليه. قام على 
عقبيهما كأنّه وقف على الجمر. حتى لا يصلي فيهما. 

فصلٌ سنة رسول اللّه الصلاة حيث كان: 

ومن ذلك: أن سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان. وفي 
أي مكان اتفق. سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل. فصح 
عنه صلى اللّه عليه وسلم أنَّه قال: "...وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَاء 
وَأَيُمَا رَجْلٍ مِنْ أَمْتِي أَذْرَكَتَهُ الصَّلَاةٌ مُلْيُصَلَ' [صحيح البخاري]. وكان يصلي 
في مرابض الغنم وأمر بذلك. ولم يشترط حائلا. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة 
فى مرابض الغنم إلا الشافعي. فإنّه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليمًا من 
تاره ١‏ 


دوا 


وقال أبو هريرة: قال رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلوا فِي مَرَابِضٍِ 
الغَنَم وَلَا تُصَلُّوا فِى أَعْطانٍ الإبل" رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح. 


وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: "صَلوا في مَرَابِضٍ العَنّم ولا تَصَلوا في أغطانٍ الإبلٍ أو مَبَارِكِ 
الإبل". 


وقال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَرْضُ كُلهَا مَسْحِدُ إِلّا الْمَقْبَرَهَ 
وَالْحَمَامَ". رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي. 


فأين هذا الهدى من مِعْل مَنْ لا يصلى إلا على سجادة, تفرش فوق البساط 
فوق الحصير. ويوضع عليها المنديل. ولا يمشي على الحصير. ولا على 
البساط. بل يمشى عليها قفرًا كالعصفور؟ فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود: 
"لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة". 

وقد صلى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ على حصيرٍ قد اسْوَّدَ مِن طول ما 
لبس. فنُضح له بالماء وصلى عليه. ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل. 
وكان يسجد على التراب تارة. وعلى الحمى تارة؛ وفي الطين تارة. حتى يرى 
أثره على جبهته وأنفه. 

وقال ابن عمر: "كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد. ولم يكونوا 
يرشون شيئا من ذلك" رواه البخاري. ولم يقل: "وتبول". وهو عند ابي داود 
بإسناد صحيح بهذه الزيادة. 

ومن ذلك: أَنَّ الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون 
المساجد حفاةً فى الطين وغيره. 

قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأء يخرج إلى المسجد 
حافيًا؟ قال: لا بأس به. 

وقال كميل بن زياد: "رأيت عليّا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد. 
فصلى ولم يغسل رجليه" [الأوسط]. 


يق 26 ببح 


وقال إبراهيم النخعي: "كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد. فيصلون" 


وقال ابن المنذر: "وطئ ابن عمر بمئَّى وهو حافٍ في ماء وطين. ثم صلى 
ولم يتوضا" [الأوسط]. 


قال ابن قدامة: وممن رأى ذلك: علقمة. والأسود. وعبد الله بن معقلء 
وسعيد ابن المسيب. والشعبى. والإمام أحمد. وأبو حنيفة. ومالك وأحد 
الوجهين للشافعية. 

قال ابن قدامة: وهو قول عامة أهل العلم, ولأنَّ تنجيسها فيه مشقة عظيمة 
منتفية بالشرع. كما في أطعمة الكفار وثيابهم. وثياب الفساق شَرَبة الخمر 
وغيرهم. 

قال أبو البركات ابن تيمية: "وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف لِأنَّ 
الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاتهء التي 
يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا أذهب 
الجفاف أثرهاء للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها. ولما 
جاز له التحفّى بعد ذلك وقد غلم أَنّ السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك 
ويعضده أمره - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بمسح النعلين بالأرض لمن أتى 
المسجد ورأى فيهما خبنّا. ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف 
لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك لأنَّهُ يسلكه الحافي وغيره". 


a 1‏ ا و که ت 5 ّ 5 
وقال ابو قلابة: "إذا جَفت الآأزض فقد زكت" [مصنف ابن ابى شيبة]. 


فصل في تطهير الثوب الذي أصابه المذي بالنضح: 

ومن ذلك: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سئل عن المَذْي. فأمر بالوضوء 
منه. فقال: يف بما يُصِيبُ تؤبي مِنْهُ؟ قَال: "يَكْفِيكَ أن ناخد گا مِنْ مَاي 
فُتَنْضَعَ به تَوْبَكَ حَيْتُ تَرَى أنه أَصَاب من" رواه أحمد. والترمذي. فجّوز نضح 
ما أصابه المذي. كما أمر بنضح بول الغلام. 


قال ابن تيمية: وهذا هو الصواب. لان هذه نجاسة يشق الاحتراز منهاء لكثرة 
ما تصيب ثياب العرّبّ. فهى أولى بالتخفيف من بول الغلام» ومن أسفل الخف 
والحذاء. 


قال ابن القيم: ومن ذلك إجماع المسلمين على ما سَنَهُ لهم النبى صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيِْ وَسَلّمَ من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف. مع أنَّ 
المحل يعرق. فينضح إلى الثوب. ولم يامر بغسله. 

ومن ذلك: أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع. في إحدى 
الروايتين عن أحمد. اختارها ابن تيمية لمشقة الاحتراز. 

قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعى: "فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه. 
كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا 
يغسلونه من جسد ولا ثوب" [مسائل حرب الكرماني]. 

ومن ذلك: نص أحمد على أن الوّدي يعفى عن يسيره كالمذي. وكذلك يعفى 
عن يسير القيء. نص عليه أحمد. 

وقال ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد. 
قال: ولم يقم دليل على نجاسته. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أَنّه طاهر. حكاها أبو البركات» وكان ابن عمر لا 
يتصرف منه فى الصلاة. وينصرف من الدم. 

وسئل أبو مِجْلَرْ عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال: "ليس بشيء. إِنَّما ذكر 
اللّه الدم. ولم يذكر القيح" 

وقال إسحاق بن راهويه: "كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العَرّق 
المنتن وشبهه. ولا يوجب وضوءًا" [مسائل الكوسج]. 


[1] قال الترمذي: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحْ. لا نَعْرمُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ فِي الْمَذْي مِثْلَ هَذَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ أفل 
العم فِي الْمَدْي يُصِيبُ الثؤب, فَقَالَ بَعْضّهُمْ: لا يُحْزِىُ إلا الْعَسْلُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضّهُمْ: يَجْزِتَهُ الد لنْضْح. 
وَقَالَ أَحْمَد: أَزَجُو أنْ يُجْزِنَهُ النضْحُ بِالْمَاء. 


د 


وسئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: "لاء الدم لم يختلف الناس فيه. 
والقيح قد اختلف الناس فيه" وقال مرة: "القيح والصديد والمدة عندى أسهل 
من الدم". 


ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمر. وعطاء بن أبي رباح. وسعيد بن 
المسيب. وطاوس. وسالم. ومجاهد. والشعبي. وإبراهيم النخعي. والزهري. 
ويحيى بن سعيد الانصاري. والحكم. والاوزاعيء ومالك وإسحاق بن راهويه. 
وأبو ثور. والإمام أحمد في أصح الروايتين. وغيرهم أَنَّ الرجل إذا رأى على 
بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة. لم يكن عالمًا بهاء أو كان يعلمها لكنه 
نسيهاء أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتهاء أَنّ صلاته صحيحة. ولا إعادة عليه. 
ومن ذلك: أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كان يصلى وهو حامل أمامة 
بنت ابنته زينب فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها" [متفق عليه]. 

وهو دليل على جواز الصلاة في ثیاب المربية والمرضع والحائض والصبي. ما 
وقال أبو هريرة: "كنا تُصلي مَعَ رَسْولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ العشاى 
فَإِذًا سَجَدَ وَنَب الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظهره. فَإِذَا رَفْعَ رَسَهُ أَخَدَّهُمَا بِيَدِهِ 
مِنْ خَلْفْهِ أَخْذًَا رَفِيقَا فَيَضَعْهُمَا عَلَى الأزضء فَإِذَا عاد عَادَاء حَتَّى قَضَى 
صَلَاتَهُ" [مسند أحمد]. 

وقالت عائشة: "كَانَ النّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُصَلّي مِنَ اللَّيْلٍ وَأَنَا إلَى 
جَنْبِهِ وَأَنَا حابص وَعَلَيَ زط وَعَلَيْهِ بَعْضَهُ إلى جَنْبِه" [صحيح مسلم]. 

وقالت: "كنت أنا ورسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ نَبِيتُ فى الشعار الواحدى 
وأنا حايضٌ طامِٹٌ. فإن أصابّه منى شىئء عسَلَ مكائه لم يَعْدُهُ ثمّ صلَّى 
فيه" [سنن ات داود]. 

ومن ذلك: “كان النبي هَل الله عليه وَسَلُمَ كان يليس الثياب التي نسجها 
المشركون ويصلي فيها" [صحيح البخاري]. 


اي 9 4 !ب 


وتقدم قول عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه. وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه 
١‏ و4 ١ 0 + ٠‏ 5 هو * “f ٠‏ د كَ 
انها تصبغ بالبول» وقول ابي له: "ما لك ان تنهى عنها فإن رسول الله صَلى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لبسهاء ولبست في زمانه. ولو علم الله أَنّها حرام لبينه 
لرسوله". قال: "صدقت" [مصنف عبد الرزاق]. 

قال ابن القيم: وعلى قياس ذلك: الجُوخ. بل أولى بعدم النجاسة من هذه 
الثياب. فتجنبه من باب الوسواس. 

ولما قدم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الجابية استعار ثوبًا من نصراني 
فلبسه. حتى خاطوا له قميصه وغسلوه. وتوضأ من جرة نصرائية. 

ومن ذلك: أنَّ الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني 
المكشوفة. ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة. أو وردها كلب أو سبع؟ ففي 
الموطأ عن يحيى بن سعيد: آن عْمَرَ بْنَ الخُطاب خَرَجَ فِي رَكْب فيهمْ عَمْرُو 
بْنْ القاص. حَتى وَرَدُوا حَوْضًاء فقَالَ عَمْرُو بْنْ العَاصٍ لِصَاحِبٍ الحَؤض: يا 
صَاحِب الْحَوْضٍ هَلْ تَرِدُ حَوْضَّكَ السُّبَاعٌ؟ فَقَانَ عُمَرْ بْنُ الْخُطَّابٍ: "يا صَاحِبَ 
الْحَوْضٍ لا تَخْبِرْنَاء فَإِنًا ترد عَلَى السُبَاع. ورد عَلَيْنَا". 

ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شىء من ميزاب,. لا يدري: هل هو ماء أو بول؟ 
لم يجب عليه أَنْ يسأل عنه. 

قال ابن تيمية: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله باللّيل شيء رطب لا يعلم ما 
هو. لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. 

وهذا هو الفقه: فإِنَّ الأحكام إِنَّما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابهاء 
وقبل ذلك هى على العفو. فما عفا اللّه عنه فلا ينبغى البحث عنه. 

ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم. ولا يعيد. قال البخاري: وَقَالَ الْحَسَنُ: "مَا "ما 
رال الْمُسْلِمُونَ يُصَلُونَ في جراخاتهم وقال: "وَعَصَرَ ايْنُ عَمَرَ رة َرَج 
مِنْهَا الذّم وَلَمْ وكا وَيَرْقَ ابْنْ أبي أَؤْمَى دما فَُمَضَى في صلاته ته" [صحيح 
البخارى]. ومن ذلك صلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجُرحه يَتْعَبُْ دما. 
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ومن ذلك: أنْ المراضع مازلن من عهد رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وإلى الآن يُصلين في ثيابهن. والرّضعاء يتقيؤون. ويسيل لعابهم على ثياب 
المرضعة وبدنهاء فلا يغسلن شيئًا من ذلك لأنَّ ريق الرضيع مُطَّهّر لفمه. 
لأجل الحاجة. كما أن ريق الهر مُطَّهّر لفمها. وقد قال رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ: 'إِنّهَا لَيْسَتْ بِنَجّسٍ إِنّهَا مِنَ الطُوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطّوَافَاتِ" [سنن 
۴ داود]. 

وكَانَ أبو َتَادَة الْأنْصَارىٌ يصغى الإنَاءِ 1 للهر مُتَشْرَبُ مِنْهُ ته يَتَوَضّأُ 35 5 نفضلهًا. 
[مصنف عبد الرزاق]ء مع العلم اليقينى أَنّها تأكل الفأر والحشرات. والعلم 
القطعى أَنّه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانيرء وكلاهما 
ومن ذلك: أنْ الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملو سيوفهم. وقد 
أصابها الدم. وكانوا يمسحونهاء ويجتزئون بذلك. 

وعلى قياس هذا: مسح المرآة الصّقيلة إذا أصابتها النجاسة. فإِنّه يُطهّرهاء 
وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحه. 

ومن ذلك: أنه نص على حبل الغسال أله ينشر عليه الثوب النجس. ثم تجففه 
الشمس. فينشر عليه الثوب الطاهر, فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول أبي حنيفة: أنْ الأرض النجسة تطهرها الريح والشمس. وهو وجه 
وحديث ابن عمر رضى اللّه عنهما كالنص فى ذلك. وهو قوله: كانت الكلاب 
تقبل وتذبر في المسجد. ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» وهذا لا يتوجه 
إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 

فصل النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجيب من دعاه: 

ومن ذلك: أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم كان يجيب من دعاه. فيأكل من 
طعامه. وأضافه يهودى بخبز شعير وإهالة سَيْخّةَ وكان المسلمون يأكلون 
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من اطعمة اهل الكتاب. وشرط عمر عليهم ضيافة من يمر بهم من 

المسلمين وقال: "أطعموهم مما تأكلون". وقد أحل الله ذلك فى كتابه. 

ولما قدم عمر رضى الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعامًاء فدعوه. 
فقال: أين هو؟ قالوا: فى الكنيسة. فكره دخولهاء وقال لعلى رضى الله عنه: 
اذهب بالناس. فذهب على بالمسلمين. فدخلوا وأكلوا. وجعل علىّ ينظر إلى 
الصّوَرٍ وقال: "ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل". 

وكان النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ يشرب من موضع فِيَ عائشة فيضع فاه 

على موضع فيهاء. وهي حائض. وحمل ابو بكر رضي الله عنه الحسن على 

عاتقه. ولعابه یسیل عليه. 


وأتي رسول الله صَلى الله عَلَيْهٍ وَسَلمَ بصبي. فوضعه في حجره. فبال عليه. 
فدعا بماء. فنضحه ولم يغسله. وكان يؤتى بالصبيان. فيضعهم فى حجره 
ببزك اد وبحت )3 0 

وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة. ومن له اطلاع على ما كان عليه 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه لا تخفى عليه حقيقة الحال. 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده عن النبى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نى 
م هو ۳٣‏ . 0 
ازسلت بِحَنِيفِيْةٍ سَمْحَةٍ". فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة. فهي 
حنيفية فى التوحيد. سمحة فى العمل. وضد الأمرين : الشرك وتحريم الحلال. 
وهما اللّذان ذكرهما النبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيما يروي عن ربه 
نارك وثفاى أنه قال + "وإنى. لقت عتادى خا كلشف وإتخة أكنهة 
الشَيَاطِينُ فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ دِينْهمْ وَحَرّمَثْ عَلَيْهمْ مَا آخللت لَهُمْ. وَأَمَرَنَهُمْ أنْ 
يُشْرِكُوا بي ما لم أتَرْلَ به سلطانًا" [صحيح مسلم]. فالشرك وتحريم الحلال 
قرينان. وهما اللذان عابهما الله فى كتابه على المشركين فى سورة الأنعام 
والأعراف. 

وقد ذم النبى اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المتنطعين فى الدين. وأخبر 
بهلكتهم. حيث قال: "هَلَكَ الْمُتَتَطّعُونَ. قَالَهَا تاثا" [صحيح مسلم]. 
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وقال ابن أبي شيبة حدثنا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ مِسْعَلٍ قَالَ: أُخْرَجَ إِلَيّ مَعْنُ بْنُ عَبْدِ 
الرَحْمَنِ كِتَابًا وَحَلَفَ بِأَنّهُ حط أبيه. فَإِذَا فيه: قَالَ عَبْدُ اللو "وَالَذِي لا إِلَهَ 
غَيْرَهُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ شد عَلَى الْمُتَنَطَّعِينَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: > ولا رايت أَحَدًا أَشَدَ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ مِنْ أبي بر وَإِني لَأَظَنْ عُمَرَ گان 
شد هل الأزض خُوْفًا عَلَيْهمْ أو لَهُم" [مسند ابن أبي شيبة]. 


وكان يبغض المتعمقين. حتى أنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: "لَؤ مُدَّ 
بي الشهل لَوَاصَلْتٌ وصَالا يَدَعٌُ المتعمّقون تعمّقهم - كالمنكل بهم -" 
[صحيح البخاري]. 

وكان الصحابة أقل الأمة تكلفًاء اة قتداء بنبيهم اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ 
قال اللّه تعالى: فل ما اسا عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكلْفِينَ 4 [سورة ص]. 


وقال هبه الله بن .مسعود رضي الله عنه "من كان مم نتن فليشتن 
بِمَنْ قَدْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيّ لا يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْمِتّنَةُ. أُولَبِكَ أَصْحَابُ مُحَمَدِ أَبَرْ هَذِهِ 
الْأَمَّةِ فُلُوبا وَأعْمَفُهَا عِلْمَا َلْهَا تَكَلّفَا ٠‏ قَوْمْ اخْتَارَهُمْ الله لِصَحْبَةٍ نيه 
وإِقَامَة دِينِهء فَاعْرِفُوا لَهُمْ حَقَهُمْ وَتَمَسّكُوا بِهَذْيهِمْ. فَإِنَهُمْ گائوا عَلَى 
الْهُدَى الْمُسْتَقِيم" [ذم الكلام]. 

وقال أنس رضي اللّه عنه: "كنا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: تُهينًا عَنِ التّكَلَفِ؟ [صحيح 
البخاري]. 

قال عمر بن عبد العزيز : "سَنّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ وَوْلَاةُ الأمر 
ِنْ بَعدِه سد اَذ بها بام ِكتاب الله تَعَالَى. وَاسْتِْمَالٌ لِطامَة الله 
تَعَالَى: وقْةٌ عَلَى دين الل لَيْسَ لِأَحَدٍ من الخلق تَفِيبرهَا , ولا ديه ولا 
النْظَرَ فِي شَّيْءٍ خَالَفُهَا. او اي 
مَنْصُول وَمَنْ تَرَكَهَا اتَبَعَ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَّاهُ اللّهُ مَا تَوَلّى وَأضلَا 
جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [الشريعة للآجري]. 


- 


و رو ولف ي َة که و مه وکټ وشو 82 م ر ب وو 
وقال عمّر بن الخطاب: "ايها الناس قد سنت لكم السنن. وفرضت لكم 
7 57 0 ت 3 2 2 

الْفَرَائِضُء وَتُركُتَمْ عَلَى الْوَاضِحَةٍ إلا أن تَضِلُوا بِالنّاس يَمِينًا وَشْمَالًا" [الموطا]. 


n‏ ببح 


الفصل الخامس: وساوس الشيطان في مخارج الحروف. 

ومن ذلك: الوسوسة في مخارج الحروف. والتنطّعٌ فيهاء ونحن نذكر ما ذُكر 
قال أبو الفرج بن الجوزي: "قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج 
الحروف. فتراه يقول: الحمد. الحمد. فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب 
الصلاة. وتارة يبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد «المغشوب». 
قال: ولقد رأيت من يخرج يُصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده. والمراد 
تحقيق الحرف حسْبُ. وإبليس يحرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق. 
ول هلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة. وكل هذه الوساوس من 
إبليس" [تلبيس إبليس]. 


وقال أبو محمد بن قتيبة : "وقد كان الناس يقرأون القرآن بلغاتهم. ثم کلف 
من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء ا ٠‏ ليس لهم طبع اللّغْقَ وه 
علم التكلف. فهفوا في كثير من الحروف, وزلُوا وأخلّوا ومنهم رجل ستر اللّه 
عليه عند العوام بالصلاح» وقزبه من القلوب بالدين» فلم أَرَ فيمن تتبعت في 
وجوه قراءته أكثر تخليطًا ولا أشد اضطرابًا منه. لأَنّهُ يستعمل في الحزف ها 
يدعه في نظيره. ثم يؤصل أصلًا ويخالفه إلى غيره بغير علة. ويختار في كثير 
من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى نبذه فى 
قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع: 
وإفحاشه فى الإضجاع والإدغام وخفلة العتكلمين علق المذهدم الصهت» 
رة على, الا ها تسرة. الله كعالى» «وكضنقه ها حه الله وهن 
العجب أَنّه يُقَرِئ الناس بهذه المذاهب. ويكره الصلاة بها. ففي أي موضع 
تُستعمل هذه القراءة. إِنْ كانت الصلاة لا تجوز بها؟ وكان ابن عيينة يرى 
لمن قرأ في صلاته بحرفه. أو ائتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد. ووافقه على 
ذلك كثير من خيار المسلمين. منهم بشر بن الحارث. والإمام أحمد بن 
حنبل. وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقتهم. وليس ذلك إلا لما يرونه 
من مشقتها و وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأوه 
قد اختلف في أم الكتاب عشراء وفي مائة آية شهرًا. وفي السبع الطوال حول 
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ورأوه عند قراءته مائل الشدقين. دار الوريدين. راشح الجبين. توهموا أن 
ذلك لفضله فى القراءة وحذقه بهاء وليس هكذا كانت قراءة رسول اللّه 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم. ولا خيار السلف ولا التابعين. ولا القراء 
العالمين. بل كانت سهلة رسلة" [مشكل القرآن]. 

وقال الخلال فى الجامع: عن أَبى عبد الله أَنّهِ قال: "لا أحب قراءة فلان". 
يعنى هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة. وكرهها كراهية شديدة. وجعل يعجب 
من قراءته. وقال: "لا تعجبنى. فإن كان رجلٌ يقبلُ منك فائهه". 

وحكى عن ابن المبارك عن الربيع بن أنس: أنه نهاه عنها. 

وقال الفضل بن زياد: "أن رجلا قال لأبى عبد اللّه: فما أترك من قراءته؟ قال: 
الإدغام والكسر. ليس يعرف فى لغة من لغات العرب". 

وسأله عبد اللّه ابنه عنها فقال: "أكره الكسر الشديد والإضجاع". وقال فى 
موضع آخر: "إن لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به". 

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: "أ تكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة". 
قال: "أكرهه أشد كراهة. إِنَّما هى قراءة محدثة". وكرهها شديدًا حتى غضب. 
وقال عبد الرحمن بن مهدى: "لو صليت خلف من يقرأ بها لأعدت الصلاة". 
ونص أحمد رحمه الله على أنه يعيد. وعنه رواية اکر "أنه له بعيد". 


والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحرف. ومن تأمل هدي 
رسول الله صلى الله تعالى وسلم. وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم 
تبين له ان التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته."' 


[1] يجب على الموحد أَنْ يضبط تلاوته ويستعين بالدروس الموجودة في الإنترنت في ضبط التلاوة وتعلم أحكام التلاوة. 
لتكون تلاوته صحيحة ولفظه صحيكا للحروف. وعليه أنْ يضبط تلاوة سورة الفاتحة لأنَّ الصلاة بدونها لا تصحء وخاصة إِنَّ 
كثيرًا من الناس لا يضبطون نطق حرف الضاد (ض) وينطقونه ظاءً (ظ). وحل هذه المشكلة يكون بالتدريب وكثرة التكرارء 
وفي البداية قد يجد المرء الأمر صعبًا ولكن بالتدريب سيتعلم ويضبط إِنْ شَاءَ اللّه وإذا استفرغ المرء جهده ولم يستطع 
أن يضبط نطقه للحروف فلا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعهاء والدروس في الإنترنت كثيرة جدًا وعليكم باختيار الأفضل في 
النطق والأسهل تعليمًا. لأن بعضهم يعرف الأحكام ولكن لا يستطيع أن يعلمك أو أن يوصل لك الفكرة ولهذا ترى تعليمه 
صعبًاء وبعد الضبط على المرء أنْ لا يتنطع ولا يبالغ. 


RR O سيو‎ 


الفصل السادس: الرد على بعض شبهات الموسوسين. 

أمَا قولهم: إل ما نفعله احتياطٌ لا وسواس. قلنا: سمُوه ما شئتم. فنحن 
نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. وما 
كان عليه أصحابه. أو مخالف؟ 


فإن زعمتم أنَّه موافق. فبهت وكذب صريح. فإذن لا بد من الإقرار بعدم 
موافقته وأَنّه مخالف له. فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطًاء وهذا نظير من 
ارتكب محظورًا وسماه بغير اسمه. كما تسمي الخمر بغير اسمهاء والربا 
معاملة. والتحليل الذي لعن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَِسَلَّمَ فاعله نکاځاء 
ونَقرَ الصلاة الذي أخبر رسول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن فاعله لم يصل. 
وأنّه لا تجزئه صلاته ولا يقبلها اللّه تعالى منه تخفيفًا! فهكذا تسمية الغلو 
في الدين والتنطع احتياطا. 

وينبغي أَنْ يُعلم أنَّ الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه. الاحتياط 
فى موافقة السنة: وترك مخالفتها فالاحتياظ كل الاحتباظ فى ذلك وإلا فما 
احتاط لنفسه من خرج عن السنة. بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. 


وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه 
الأئمة. كطلاق المكره. وطلاق السكران. والبَنَّة. وجمع الثلاث. والطلاق 
بمجرد النية. والطلاق المؤجل المعلوم مجيءً أجله. واليمين بالطلاق. وغير 
ذلك مما تنازع فيه العلماء. إذا أوقعه المفتى تقليدًا بغير برهان وقال: ذلك 
احتياط للفروج. فقد ترك معنى الاحتياط. فإنه يحرم الفرج على هذاء ويبيحه 
لغيره. فأين الاحتياط ها هنا؟ بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على 
تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له أو يأتي برهان من اللّه ورسوله على 
ذلك. لكان قد عمل بالاحتياط. ونص على مثل ذلك الإمام أحمد فى طلاق 
السكران. ١‏ 
فقال في رواية أبي طالب: "والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة, 
والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين. حرمها عليه وأحلّها لغيره. فهذا خير 
من هذاء فلا يمكن الاحتياط فى وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة. أو كان 
هناك نص عن اللّه ورسوله يجب المصير إليه. 
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قال ابن القيم: قال شيخنا - ابن تيمية -: "والاحتياط حسن. ما لم يفْضٍ 
بصاحبه إلى مخالفة السنة. فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا 
الاحتياط". 


وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دغ مَا 
ريبك إلى ها لا يَرِيبّْكَ' [مسند أحمد]؛ وقوله: "مُمَن اتَّقَى الشْبُهَاتِ اسْتَبرأ 
يدينه وَعزضه" [صحيح مسلم]. وقوله: "ولثم مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ" [صحيح 
مسلم]. 


فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس. فإِنّ الشبهات ما يشتبه فيه 
الحق بالباطل» والحلال بالحرام: على وجه لا يكون فيه دليل على أحد 
الجانبين. أو تتعارض الأمارتان عنده. فلا يترجح في ظنه إحداهاء فيشتبه 
عليه هذا بهذاء فأرشده النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ترك المشتبه 


والعدول إلى الواضح الجلي. 
ومعلوم أنَّ غاية الوسواس أَنْ يشتبه على صاحبه. هل هو طاعة وقربة؛ أم 
معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله. والواضح الجلي هو اتباع طريق رسول 
الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وها سنه للأمة قول وعملك فمن أراك ترك 
الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح. فكيف ولا شبهة بحمد الله 
هناك. فالمصير إليه ترك للسنة. وأخذ بالبدعة. وترك لما يحبه الله تعالى 
ويرضاه. وأخذ بما يكرهه ويبغضه. ولا يتقرب به إليه البتة فإِنّه لا يتقرب 
إليه إلا بما شرع» لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه. فهذا هو الذي 
يحيك في الصدر ويتردد في القلب. وهو حوازٌ القلوب. 
وأَمَا التمرة التى ترك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أكلهاء وقال: "أَخْشََى 
أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ'. فذلك من باب اتقاء الشبهات. وترك ما اشتبه فيه 
الحلال بالحرام. فإنَّ التمرة كانت قد وجدها في بيته. وكان يؤتى بتمر 
الضدقة كسمه على من تخل له الصدقة: ومدكل درته تمر قات مك أله 
فكان في بيته النوعان. فلما وجد تلك التمرة لم يدر عليه الصلاة والسلام: 
من أي النوعين هي؟ فأمسك عن أكلهاء فهذا الحديث أصلٌ في الورع واتقاء 
الشبهات. فما لأهل الوسواس وما له؟ 


سي 7 ببح 


وأَمّا قولكم: أَنَّ مالكًا أفتى فيمن طلق ولم يدر أ واحدةً طلَّقَ أم ثلانًا. أنّها 
ثلاث احتياطًاء فنعم. هذا قول مالك فكان ماذا؟ أ فحجة هو على الشافعى. 
وأبي حنيفة وأحمد. وعلى كل من خالفه في هذه المسألة؟ حتى يجب عليهم 
أن يتركوا قولهم لقوله؟. وهذا القول مها تتح له. لا مما يحتج به على أن 
هذا ليس من باب الوسواس في شيء وَإِنَّما حجة هذا القول أنَّ الطلاق 
يوجب تحريم الزوجة. والرجعة ترفع ذلك التحريم. فهو يقول: قد تيقن سبب 
التحريم, وهو الطلاق. وشك في رفعه بالرجعة. فإِلّه يحتمل أَنْ يكون رجعيًا 
فترفعه الرجعة. ويحتمل أَنْ يكون ثلاث فلا ترفعه الرجعة فقد تيقن سبب 
التحريم. وشك فيما يرفعه. 

والجمهور يقولون: النكاح متيقن. والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه 
فإنّه يحتمل أنْ يكون المَأْتِْ به رجعيًا فلا يزيل النكاح» ويحتمل أَنْ يكون 
انا فزت ققد فيقنا قبن الاي وشكهه فعا رزه فا صل اء الاخ 
حتى يتيقن ما يرفعه. 

فإِنْ قلتم: فقد تيقن التحريم وشك في التحليل. قلنا: الرجعية ليست بحرام 
عندكم ولهذا تجوزون وطأهاء ويكون رجعة. إذا نوى به الرجعة. 

فإِنْ قلتم: بل هي حرام والرجعة حصلت بالنية حال الوطء. قلنا: لا ينفعكم 
ذلك أيصًاء فإنه إِنّما تيقن تحريمًا يزول بالرجعة. ولم يتيقن تحريمًا لا تؤثر 
فيه الرجعة. وليس المقصود تقرير هذه المسألة. والمقصود أنه لا راحة فى 
ذلك لأهل الوسواس. ١‏ 
فصل في الحلف بالطلاق: 

وأَمَّا من حلف بالطلاق أن فى هذه اللّوزة حبتين. ونحو ذلك مما لا يتيقنه 
الحالف. فبان كما حلف عليه فهذا لا يحنث عند الأكثرين. وكذلك لو لم 
يتبين الحال استمر مجهولًا فإنّ النكاح ثابت بيقين. فلا يزيله بالشك. 

ولمالك رحمه اللّه أصلٌ نازعه فيه غيره. وهو إيقاع الطلاق بالشك في 
الحنث. وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم. وإيقاعه بالشك في المطلقة. كما 


يق 38 4 ببح 


لو طلق واحدة من نسائه ثم أنسيهاء ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين. 
وكما لو حلف أن هذا فلان أو حيوان. وهو غير متيقن له. بل هو شاك حال 
الحلف. فتبين أن الأمر كما حلف عليه. فإِنّه يحنث عنده. وتطلق امرأته. فمن 
حلف على رجل أنه زيد فتبين أَنّه غيره. أو لم يتبين أ هو المحلوف عليه أم لا 
حنث عنده. وإِنْ تبين أنه المحلوف عليه وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته. 
ولا يغلب على ظنه. ولا طريق له إلى العلم به فى العادة. فإِنّه يحنث عنده 
لشكه حال الحلف. 

وأبلغ من هذا: أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه إنسان أو 
حجر: أنه حجر ونحو ذلك مما لا شك فيه. 

وعمدته فى الموضعين: أن الحالف هازل. فإن من قال: أَنتِ طالق إذ لم 
تكوني امرأة. أو أن لم أكن رجلًا. لا معنى لكلامه إلا الهزل. فإنّ هذا مما لا 
غرض للعقلاء فيه. 

قالوا: وإنْ لم يكن هذا هزلًا فإن الهزل لا حقيقة له وربما عللوا الحنث بِأَنْه 
أراد أن يجزم الطلاق. ثم ندم. فوصله بما لا يفيد ليرفعه. 

وأما في القسم الأول: فأصله فيه تغليب الحنث بالشك كمن حلف ثم شك 
هل حنث ام لاء فإنهم يامرونه بفراق زوجته. وهل هو للوجوب ام 
للاستحباب؟ على قولين. الأول لابن القاسم. والثانى: لمالك. 

فمالك يراعى بقاء النكاح. وقد شككنا فى زواله. والأصل البقاء. وابن القاسم 
يقول: قد صار حل الوطء مشكوكًا فيه. فيجب عليه مفارقتهاء والأكثرون 
يقولون لا يجب عليه مفارقتها. ولا يستحب له. فإن قاعدة الشريعة أن الشك 


لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم. ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه. أو 
مساو له. 


فصل في اليمين دون تعيين وقت معين: 

وأما من حلف ليفعلن كذا ولم يعين وقتّاء فعند الجمهور هو على التراخي إلى 
آخر عمره. إلا أن يعين بنيته وقنّا. فيتقيد به. فإن عزم الترك بالكلية حنث 
حالة عزمه. نص عليه أحمد. 


وقال مالك: هو على حنث حتى يفعل. فيحال بينه وبين امرأته إلى أن يأتي 
بالمحلوف عليه. وهذا صحيح على أصله فى سد الذرائع. فإنه إذا كان على 
التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة. وصار لا فرق بين الحلف 
وعدمه. والحمل في ذلك على القرينة والعرف. وإن لم تكن نية. ولا يكاد 
اليمين يتجرد عن هذه الثلاثة. 


فصل فى مسألة الشك فى انتقاض الوضوء: 

وها ن مت الضسن وإخزائقهم النخعي ومالك في إحدى الروايتين عنه: أَنَّ 
من شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ وجب عليه أن يتوضأ احتياطًاء ولا يدخل 
في الصلاة بطهارة مشكوك فيهاء فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء. 


وقد قال الجمهور منهم الشافعى. وأحمد. وأبو حنيفة. وأصحابهم ومالك فى 
الرواية الأخرى عنه: أله لا يجب عليه الوضوء وله أَنْ يصلى بذلك الوضوء 
الذى تيقنه وشك فى انتقاضه. 


واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 'إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْيِهِ شَيْنًا فَأَشْكَلَ 
ریځا“ وهذا يعم المصلي وغيره. 

وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابتة في ذمته بيقين. وهو يشك في 
براءة الذمة منها بهذا الوضوء فإِنّه على تقدير بقائه هى صحيحة. وعلى 
تقدير انتقاضه باطلة. فلم بتيقن براءة ذمته؛ ولأنّه شك فى شرط الصلاة 
هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك. ١‏ 


والآخرون يجيبون عن هذا بِأَنّها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك 
فى بطلانها فلا يلتفت إلى الشك. ولا يزيل اليقين به. كما لو شك هل أصاب 


O‏ ب 


ثوبه أو بدنه نجاسة؟ فإنّه لا يجب عليه غسله. وقد دخل فى الصلاة بالشك. 
أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرط. ولهذا لا يجب نيته. وإنما هو مانع. 
والأصل عدمه. بخلاف الوضوء فإئّه شرط. وقد شك فى ثبوته. فأين هذا 
من هذا؟ 

الثانى: أَنّه قد كان قبل الوضوء محدثًاء وهو الأصل فيه. فإذا شك فى بقائه 
كان ذلك رجوعًا إلى الأصل» وليس الأصل فيه النجاسة» حتى نقول: إذا شك 
فى حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة. فهنا يرجع إلى أصل الطهارة. وهناك 
يرجع إلى أصل الحدث. 

قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة. فصارت هى الأصل. فإذا 
شككنا فى الحدث رجعنا إليه. فأين هذا من الوسواس المذموم شرعًاء وعقلًا 
وعرفا؟ 


فصل في مسألة الشك في موضع النجاسة من الثوب: 

وأَما قولكم: أن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله 
كله فلس هذا فق :ناب الوسؤافين: وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا 
به. فإنّه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه. ولا سبيل إلى 
العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. 

وأَمّا مسألة الثياب التى اشتبه الطاهر منها بالنجس. فهذه مسألة نزاع. 
فذهب مالك في رواية عنه. وأحمد: إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى 
يتيقن أَنّه صلى في ثوب طاهر. وقال الجمهور. ومنهم أبو حنيفة؛ والشافعي. 
ومالك» فى الرواية الأخرى: أنه يتحرى فيصلى فى واحد منها صلاة واحدة. 
وقال المزني وأبو ثور: "بل يصلي عريانًا ولا يصلي في شيء منهاء لِأَنَّ الثوب 
النجس في الشرع كالمعدوم. والصلاة فيه حرام» وقد عجز عن السترة بثوب 
طاهر. فيسقط فرض السترة". وهذا أضعف الأقوال. 


سق يبب 


والقول بالتحري هو الراجح الظاهر. سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو 
اختيار شيخناء وابن عقيل يفصل. فيقول: "إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا 
للمشقة. وإن قل عمل باليقين". 

قال شيخنا: "إذا تحرى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم يحكم 
ببطلان صلاته بالشك. فإن الأصل عدم النجاسةء وقد شك فيها في هذا 
الثوب. فيصلىي فيه كما لو استعار ثوبًا أو اشتراه وله يعلم حاله". 

وقول أبي ثور في غاية الفساد. فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه 
خيرًا وأحب إلى اللّه من صلاته عريائًاء بادئ السوءة للناظرين. وبكل حال 
فليس هذا من الوسواس المذموم. 

وأَمّا إذا اشتبهت عليه القبلة. فالذي عليه أهل العلم كلهم: أنَّه يجتهد 
ويصلى 598 واحدة. 

وشذ بعض الناس فقال: يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات. وهذا قول شان 
مخالف للسنة. وإنما التزمه قائله فى مسألة اشتباه الثياب. وهذا ونحوه من 
وجوه الالتزامات عند المضايق. طردًا لدليل المستدل مما لا يلتفت إليهاء ولا 
يعول عليها. 


ونظيره: التزامُ مَنْ التزمّ اشتراط النية لإزالة النجاسة» لما ألزمهم أصحاب 
أبي حنيفة بذلك قال بعضهم: نقول به. 

فصل فى مسألة الذبائح: 

وأا هزوم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء؟ وتحريم 
أكله إذا خالط كلابه كلبًا من غيره. فهو الذي أمر به رسول اللّه صلى الله 
تعالى عليه وسلم, لِأَنّهُ قد شك في سبب الحل. والأصل في الحيوان التحريم, 
فلا يستباح بالشك في شرط حله. بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنّه لا 
يحرم بالشك في سبب تحريمه. كما لو اث شترى ماءً أو طعامًاء أو ثوبًا لا يعلم 
حاله. جاز شربه وأكله ولبسه. وإِنْ شك هل تنجس أم لا؟ فإن الشرط متى 
سبق اعتباره أو كان الأصل عدم المانع. لم يلتفت إلى ذلك. 


O‏ ب 


فالأول: كما إذا أتى بلحم لا يعلم. هل سمى عليه ذابحه أم لا؟. وهل ذكاه 
فى الخلق .والليةه واسكوقى شروط الذكاة أم لا؟ لم يحرم أكله. لمشقة 
التفتيش عن ذلك وقد قالت عائشة رضى اللّه عنها: "يا رَسُولَ الله إنّ نَاسَا 
مِنَّ الأغراب يَأَكُونَنَا بِالأّخم. لا نَدْرِي أ ذَكَرُوا اسم اللَّهِ عَلَيْهِ اَم لا؟ فَقَالَ: 
سَمُوا أَنْتُمْ وَكُلُوا" [صحيح البخاري]ء مع أنه قد نهى عن أكل ما لم يذكر عليه 
اسم الله تعالى.' 

والثانى: كما ذكرنا من الماء والطعام واللّباس. فَإِنّ الأصل فيها الطهارة. 
وقد شك في وجود المتنجس. فلا يلتفت إليه. 


وأَمّا ما ذكرتموه عن ابن عمر. وأبى هريرة رضى اللّه عنهما فشىء تفردا به 
دون الصحابة ولم يوافق ابن عمر على ذلك احد منهم. وكان ابن عمر رضي 
الله عنهما يقول: "إئي لمُولعٌ بعشل قَدَمَيّ. فلا تَقَتَدُوا بي". 


وظاهر مذهب الشافعى وأحمد: أن غسل داخل العينين فى الوضوء لا 
يستحب. وإِنْ أمن الضرر, لأنَهُ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه فعله قط. ولا أمر به. وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان. وعلى. وعبد الله 
بن زيد. والرّبيع بنت معوذ. وغيرهم. فلم يقل أحد منهم أنه غسل داخل 
عينيه. وفي وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد. أصحهما أنه لا يجب. وهو 
قول الجمهور. وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة. وأولى لان المضرة 
به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة. 


وقالت الشافعية والحنفية: يجب لِأنَّ إصابة النجاسة لهما تندر. فلا يشق 
غسلهما منهاء وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد. فأوجب غسلهما فى 
الوضوء. وهو قول لا يُلتفت إليه. ولا يُعرّجِ عليه والصحيح أنه لا يجب 
غسلهما في الوضوء ولا الجنابة. 


[1] الأصل في الذبائح التحريم. فإذا كان المرء في مكان أغلب سكانه مرتدين أو مشركين أو لا يذبحون وفق شرع الله 
مثل ذبائح النصارى في هذا الزمان. توقف عن أكل الذبائح حتى يتبين أن الذابح موحد أو كتابي يذبح وفق شرع اللّه لأنَّ 
الأصل في الذبائح التحريم والشك في حلها يعني الرجوع إلى الأصل وهو التحريم. وهنا لا تكتفي مجرد التسمية. وفي 
الحديث الذي تقدم ذكره كان الذابحون الذين يأتون باللحم مسلمون ولكن طرئ الشك في تسميتهم وليس في 
إسلامهم. فقالوا: "لا نَدْرِي أ ذَّكَرُوا اسم اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا" ونسيان التسمية في الذبائح لا يجعلها حرامًا. وكذلك يحرم أكل 
الذبائح المستوردة من بلاد النصارى لكونهم يصعقون الذبائح قبل الذبح وإِنْ لم يصعقوا الذبائح فلعدم معرفتنا بحقيقة 
الذابح لأَنَّ الذابح قد يكون ملحدًا أو وثنيًا. 
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وأَمّا فعل أبى هريرة رضى اللّه عنه فهو شىء تأوله. وخالفه فيه غيره. 
ينكرونه عليه. وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغْرّة. وإنْ كانت الغْرّة فى 
الوجه خاصة. وقد اختلف الفقهاء فى ذلك. وفيها روايتان عن الإمام أحمد. 
إحداهما: يستحب إطالتها. وبها قال أبو حنيفة والشافعى. واختارها أبو 
البركات ابن تيمية وغيره. 

والثانية: لا يستحب. وهى مذهب مالك. وهى اختيار شيخنا أبى العباس. 


فالمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَى اللَّهُ تَعَالى عَليْهِ وَسَلَّمَ: "نتم الْغْرْ المُحَجّلونَ يوم القِيَامَةِ مِن اثر 
الوصو هَن اشقطاع مِنْكُمْ فيطل غزته وكخجيلة” متفق عليه ولان الحلية 
تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. 

أما حجة النافين للاستحباب: إِنَّ الله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين. فلا 
ينبغي تعديهما. ولأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل 
عنه وضوءه أنه تعداهماء ولأنَّ ذلك أصل الوسواس ومادته. ولأنَّ فاعله إِنَّما 
يفعله قربة وعبادة. والعبادات مبناها على الاتباع» ولأنَّ ذلك ذريعة إلى 
الغسل إلى الفخذ. وإلى الكتف. وهذا مما يعلم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه لم وة ولا هرة واكك وان بهذا هن القلى وق قال 
صلى اللّه عليه وسلم: "إياكمْ وَالْعُلْوّ في الدَّينِ". ولأنّه تعمق. وهو منهي 
عنه. 

وأَمّا الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعيم المجمر. وقد 
قال لا أدري قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من قول 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أو من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه". روى ذلك عنه الإمام أحمد في المسند. 

وأَمّا حديث الحلية؛ فالحلية المزينة ما كان في محله. فإذا جاوز محله لم تكن 


الرد على من قال ان الوسواس افضل من التفريط: 
وأما قولكم: أن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال. وتمشية 
الأمر كيف اتفق. وإلى آخره. 


فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط. وغلو وتقصير. وزيادة ونقصان. وقد 
نهى اللّه سبحانه وتعالى عن الأمرين في غير موضع. كقوله: ولا تجْعَلْ يدل 
مَغْلُولَةَ إلى عَنْقِكَ وَلا تَبْمْظَهَا ك الْبَمْطِ 4 [سورة الإسراءاء وقوله: «وَآتٍ دا الْقُرْى حَقَّهُ 
وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَِّيلٍ وَلا كُبَذَّرْ تبذيرا) [سورة الإسراءاء وقوله: « وَالَّدِينَ إا أَنْفقُوا ل مُسْرِقُوا 
وَلمْ يروا وان بَيْنَ ذلِكَ قَوَامَا4 [سورة الفرقان]» وقوله: روا وَاشْرِبوا ولا قسرفوا إِنَهُ لا يت 
المُْرِفِينَ 4 إسورة الأعراف]ء فدين اللّه بين الغالي فيه والجافي عنه. وخير الناس 
النمط الأوسط. الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين. ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين. وقد جعل اللّه سبحانه هذه الأمة وسطًاء وهي الخيار العدلء 
لتوسطها بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجور 
والتفريط. والآفات إنْما تتطرق إلى الأطراف. والأوساط محمية بأطرافها. 
فخيار الأمور أوساطها. 


خاتمة ابن القيم في "إغاثة اللُهفان": 

ثم قال ابن القيم في خاتمته لكتاب إغاثة اللُهفان: "فهذه فصول مختصرة 
في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة. يعرف بها المسلم الحنيف قدر نعمة 
الله عز وجل عليه. وما مَنّ به عليه من العلم والإيمان. عد 
الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة وبالنّه التوفيق" 


قصتي مع الوسواس: 

كنت كما هو غيري من الناس شخصًا طبيعيًا لا أعاني من أيّ مرض. ولم أكن 
من الذين لا يبالون لأمر الدين والعبادات؛ بل كنت ملتزمًا بصلواتي وأصلي 
السنن الرواتب. وكانت حياتي عادية جدًاء حتى مررت بظروف صعبة في 
حياتي. فصرت أشعر بحرقةٍ في قلبي وضيق في صدري. أشعر أن في قلبي 
جمرة تحترق, والحرارة الموجودة في قلبي تشع خارجه!! فأمس صدري فأشعر 
بالحرارة!. والوسواس بدأ معي تدريجيًا ففي البداية كنت أحس بأنني مُراءٍ 
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وذلك في عام 8ه الموافق ل2017. واستمر الحال هكذا بين مد وجزر 
لما يقارب 5 أشهر. ويمكن القول أن قصتي بدأت مع وساوس الرياء. وفي 
خريف 1438ه. بدأت أفكار كفرية - وساوس الكفر - تراودنى» واشتدت هذه 
الأفكار حتى جعلتني أكره نفسي. ولم أكن أدري ما الخطب. ولكنه كان خطبًا 
عظيمًاء واشتد الضيق بى حتى صرت بغربةٍ شديدة. ولا أحد يعلم ما بي. وأنا 
أصلًا غريب وحيد. لا صاحب ولا صديق لِأنَّ القوم الذين يحيطون بي قوم 
سوي ومرت أشهر وأنا أعانى من وساوس الكفر. وبعدها بدأت أعانى من 
وساوس النجاسات والنظافة وذلك في بداية عام 9ها/2018م فكانت 
تلك المرحلة مرحلة شاقة وصعبة جدّاء ولم تمر سوى أسابيع قليلة وحيث 
كنت أصلى صلاة العشاء فشككت فى صلاتى ولا أدرى كيف قطعتهاء ولكننى 
قطعتها. ثم حاولت أن أصلى مجددًا فقطعت صلاتى مرةً أخرى!! تعجبت لما 
حدث لى. وانتهيت من الصلاة وذهبت إلى فراشى وأنا مصدوم ومتعجب. وله 
أدرى ما الخطب. وازدادت وساوس الصلاة فى جميع أركان وواجبات الصلاة 
حتى ظننت أننى لم أعرف الصلاة من قبل! ولا أعرف الصلاة!! والأمر لم 
يتوقف عند هذا الحد. فكنت أصلي وأشكٌ هل سجدت سجدتين أم سجدة 
واحدة؟! هل تشهدت أم لم أتشهد؟ هل سَبَحتٌ أم لم أسبح؟ وهل أنا فى 
الركعة الأولى أم الثانية؟ وهل نويت أم لم أنو. وازدادت الوساوس 
واستفحلت حتى مرةً وقفت ما يقارب ساعةً كاملة وأنا أحاول أصلى صلاة 
العصر واللّه المستعان. وازدادت وازدادت حتى وصلت إلى مرحلة ينعقد 
لسانى ولا أستطيعٌ قراءة سورة الفاتحة. وكان يوم 1 رمضان من 1439ه/ 
8 ب وقد تعبت كثيرًا. ولم أكن صاحب علم شرعيى. ولم أكن أعرف 
صاحبًا أو صديقًا يوجهني توجيهًا صحيحًا أو على الأقل يساعدني في هذه 
المحنة العظيمة. فحينها قررت أن أتكلم لأهلي قصتي وما أمرٌ به. وقلت 
لعلنی اذهب إلى طبيب نفسی فيكتب لى بعض المهدئات فأرتاح ولو قليلًا 
دواءين. وقد هدئت بنسبة قليلة جدًا وبشكل وقتى. وانهيت الدواء بعد شهر 
ولم أجد تَغْيَرَا ملحوظًاء فحزنتٌ حزنًا شديدًاء وتأثرثُ كثيرًا وذهبث راحتى التى 
كنت أجدها من قبل وتغير كل شيء بأشهر قليلة. فخسرت من وزني ما 
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يقارب 10 كيلو غرام من شدة الحزن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكنت أقولٌ 
بنفسي كيف لا أكاد أستطيع أن أصلي وأنا كنت من قبل أصلي إمامًا سرًا 
وجهرًا. وصرت لا أستطيع أن أصلي أمام الناس. فكنت أدخل الغرفة وأغلق 
الباب وأصلي وحدي. وكنت أطيل في الصلاة الواحدة أحيانًا ربع ساعة وأحيانًا 
نصف ساعة وأحيانًا ساعة فأكثر وإلى الساعتين. وهكذا أصبح أداء الصلاة 
صعبًا عندي. ولا أدري ما خطبي وكيف صرت هكذا فجأة وهل هذا عينٌّ أم 
حسد أم سحر أم اا وی شهر شون من 1439 ذهبت إلى طبيب نفسيٌ 
آخر. وتصادفت مع هذه زيارة محنة أخرى مررت بهاء حيث أن سكني في 
المدينة لم يكن مستقرًا. غيرنا السكن 3 مرات خلال شهرين. وهكذا لم 
أستفد البتة من ذهابى الثانى للطبيب ولم أجنى من الأدوية سوى الآثار 
الاكحة المقعية: .واستمر حالي هكذاء ودخلنا في عام 0 ه الموافق ل 
9 م وكان من أصعب أعوام حياتي ولم تتغير أو يطرأ أي جديد على 
حالتي. فتجرعت الآلام ولا أحد يدري بماذا أل وأحيانًا هن شدة الحزن كنت 
أبكي. وكانت حياتي صعبة جداء وبالنسبة للصلاة كنت أتعب كثيرًا في أدائهاء 
فكنت أصلى الظهر وأنام من شدة التعب والحزن. وكنت أريد ما بين الصلاة 
وأخرى أَنْ أرتاح وأنام لأنني كنت أشعر بتعب شديد وكنت أغضب بسرعة 
وأنفعل بسرعة. ومررت بصعوبات كثيرة وبليالٍ لا أستطيع النوم فيها جيدًاء 
أو أنام ولا أستطيع الاستيقاظ إلا بصعوبة من شدة التعب ولا أحد من الناس 
كان يدري بحجم الألم الذي عندي ولا أحد كان يعلم كم كان قلبي يحترق. 
ولم أكن أشكو لأحدٍ من الناس. وكنت ولا زلت أعتقد أَنَّ هذا البلاء العظيم 
فيه خيز لى. وواللّه الذي لا إله إلا هو. إنَّ هذا خير لي وأنا أعلم كم تغيرت 
كلل هذه السنوات. وكانت محنة عظيمة ومرحلة من مراحل حياتي. 
وطوال هذه الفترة رغم التعب والألم لم يصبني اليأس وكنت على يقين أن 
هذه محنة عظيمة وسيعقبها منحة. ولم أترك صلاة واحدة وكنت رید أن 
تكون صلاتي على أكمل وجه. وكان والدي هداه إلى التوحيد يقول إِنْ كنت 
لا تستطيع الصلاة فلا تصلّ إلى أَنْ تتحسن. هداه الله كان عونًا للشيطان 
عليّ. وقوله هذا كان يحزنني ويزعجني. وفي هذه الفترة بدأت بتعلم مسائل 
شرعية كثيرة في الفقه والعقيدة. وتوسع مدى فهمي للنصوص والأحكام 
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الشرعية. وبدأت بطلب العلم. وكنت أقدم على البحث في المسائل والأحكام 
وكنت أعمل على فهمها وتعلمها ونشرها بين أهل التوحيد وتحولت من 
شخصٍ جاهل إلى شخص يطلب العلم بل ويجتهد في بعض المسائل 
ويصيب الصواب وكان هذا من فضل اللّه عز وجل عليّ. وهكذا كان هذا 
المصاب سببًا من أسباب طلبي للعلم. وكنت مستبشرًا رغم الآلام والحرقة 
التي كانت في قلبي دومًاء وكنت أقول في نفسي رغم البلاء فإن هذا خير 
عظيم» وكان من الخير العظيم الذي رزقني اللّه به هو العلم الشرعي وقد 
روى البخاري في صحيحه عَنْ قَالَ حُمَيْدُ بْنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ : سَمِعْتُ مُعَاويَة - 
حَيْرَا يُفَقَهَهُ في الدّين...'. وكنت استبشر بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه مسلم وغيره عَنْ صُهَيْبِ قَاَ: قَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "عَجَبَا لِأَمْرٍ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ حَيْل وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إل 
لِنْمُؤْمِن. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَه وَإِنْ أَصَابَتَهُ صَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ 
حيرا لَهُ". وأخوف ما كنت أخافه هو الوقوع في الكفر من حيث لا أعلم والعياذ 
باللّه. ولكنني اطمأننت بعد أن قرأت قول اللّه عز وجل: وَمَا ن اللَّهُ لِيِضِيعَ 
إِيمَاتكُمْ إِنَّ الل بالا لَرَوُوفُ رَحِيمٌ 4 إسورة البقرة)» فأحسنت الظن باللّه واستبشرت 
بعدم ضياع إيماني. 


وفى بداية عام 1441 ه / 2019م تعبت كثيرًا وقلتُ فى نفسى لا بد أَنْ 
52 إلى طبيب نفسي مجددًا لأنّ هذه الأدوية تنفعني من اح كنرك 
الضغط النفسى وتخفيف القلق والتوتر فهذه الأدوية ليست العلاج لهذا 
المرض ولكن أبتغي فيه تخفيف الضغط النفسي. وبعدها مرت 10 أيام من 
أخذ الأدوية ولم أنتفع بها إلا قليلًا. وكنت أدعو اللّه كثيرًا بالشفاء. ومرة 
توضئت وذهبت لصلاة العشاء فكبرت وصليت بسهولة تعجبت!! ثم في اليوم 
الثاني كذلك. وهكذا في الثالث والرابع واستمر التحسن وتحسنت 8 بفضل 
الله ورحمته وتوفيقه. والآن حالي أفضل بكثير وما ظني إلا أن اللّه قد 

استجاب لدعائى وقد كنت أدعوا كثيرًاء وأنتظر الشفاء التام من هذا المرض 

واللّهِ على كل شيء قدير وفقط أحيانًا تؤثر الحالة النفسية بي فحينما أحزن 
أو أمرّ بضيق أضطرب قليلًا. ولكن ليس مثلما كنت سابقًا وكنت من قبل 
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كنت أتوضأ ب20 دقيقة وأحيانًا بنصف ساعة وأحيانًا أكثر وأَمّا الآن وبعد 
التحسن الكبير صرت أتوضأ بدقائق قليلة. 5 دقائق أو أقل. وكنتٌ أغتسل من 
الجنابة بمدة أكثر من ساعة وأحيانًا ساعة ونصف فأكثر وأمًا الآن فأغتسل 
خلال مدة أقصاها 15 دقيقة. وكنت أتوضأ لكل صلاة وأحيانًا أتوضأ أكثر من 
مرة للصلاة الواحدة. وأَمًا الآن ففى أغلب الأيام أتوضأ 3 مرات فى اليوم 
فقط. والحمد للّه وهنا بظهر التحسن الكبير الذي مَنَّ اللّه به على وذلك 
أن هدانى للعمل بالسّنة وهدانى للدعاء ثم ادات تاكن وها افد ی 
وقتي الحالي من بعض الاضطرابات أحيانًا فسيزول إن شاء الله وزواله 
بالتمسك بالكتاب والسُنة والدعاء بإذن الله تعالى واللّه أرحم الراحمين 
وأكرم الأكرمين وهو على كل شيء قدير. وإن شاء الله سأكتب لكم بعض 
المسائل والأحكام المهمة ولو قمتم بفهمها وتطبيقها سيخف الوساوس 
عندكم بنسبة كبيرة بإذن الله وسنشرع بكتابة مقدمة يسيرة. 


" مقدمة عن الوسواس القهرى: 

اعلموا أن هذا البلاء - الوسواس القهري - بلاءً عظيم. وينبغي أن تصبروا 
وتتقوا الله وتجاهدوا انفسكم. واعلموا ان هذا الوسواس هو مرض نعسي 
يصيب من شاء الله أن يصيب. وقد تحدثت مع كثير من المرضى من 
أمثالى. فكان السبب الرئيسى عندهم هو التعرض لصدمة قوية فى حياتهم. 
كالحرب وفقدان الأحبة ونحو ذلك والأسباب كثيرة لهذا المرض ولكن هذا 
السبب شائعٌ. وبعد ضعف النفس بالصدمة وما يليها من اكتئاب النفس. 
يتسلل الوسواس إلى الإنسان. وهو يصيب الموحدين وغيرهم من الذين لا 
يؤمنون. وأنا أعرف زنديقا لا يصلي ولا يؤمن بالدين ولكنه مصاب 
بالوسواس. والوسواس الذي يصيب اهل الكفر يختلف عن الوسواس الذي 
يصيب الموحدين. فمثلًا وسواس أهل الكفر يدور غالبًا حول النظافة 
والترتيب والخوف من المرض والموت. بينما الوسواس الذي يصيب 
الموحدين والذين يريدون التمسك بالدين يكون حصرًا بامور الدين,. 
كالعبادات والعقيدة. والشخص الطبيعى قد تمر عليه هذه الوساوس ولكن 
تأتى وتذهب. وأما المريض فتبقى الوساوس عنده ويتفاعل معها ولهذا 
يتأذى. 


O‏ ب 


ومصاب الموحد يكون أقوى لأنّ هذا المرض يفتح بابًا للشيطان ليوسوس 
له في أمور الدين: والشيطان أقسم بعزة اله أن يضل المؤمنين (ثيوئة 
ويه أَجمَعِين 4 [سورة ص]ء وعاهد أن يقف أمامهم ويقعد لهم كل مرصد. وإِنَّ 
علاج الوسواس في أمور الدين. هو باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. واعلم أن اللّه لن يحاسبك لو اتبعت سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وخالفت الوسواس. وإنما سيحاسبك على عدم اتباعك لسنته صلى 
الله عليه وسلم. واعلموا أن الكتاب والسنة هما سبيل النجاة. فمن ترك 
الكتاب ضلّ ومن ترك السنة ضلّ. وقد قال الإمام البربهاري في كتابه شرح 
السنة : "اعلموا أنَّ الإسلام هو السنة. والسنة هي الإسلام: ولا يقوم أحدهما 
إلا بالآخر". وإن ظننت أن الله سيحاسبك على اقتداءك بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فاعلم إِنْك ضال ضلالًا لا يختلف فيه اثنان. وإنك قد صدّقت عدوك 
النّدود "الشيطان". وأطعته وعصيت خالقك. 


قد يقول قائل لا أستطيع أن أتحكم في هذا الأمر نقول له حاول ولا تيأس 
واستعن باللّه. وضع في بالك بِأنَّ الله لن يحاسبك وأنت تتبع السنة بل أنت 
مأجور بإذن الله وليس العكس الذي يوهمك الشيطان الرجيم اللّعين بهء 
وحيث كلما أقدمت على اتباع السنة أوهمك بأَنَّ هذا لا يكفى أو أَنّك مقصل 
وأين عقلك يا هذا؟ اتق اللّه واتبع هدي النبى صلى الله عليه وسلم. واعلم 
أن الحياة لا تستقيم إلا باتباع الكتاب والسنة واعلم أَنّ لا راحة لك البتة ما 
لم تتبع الكتاب والسنة؛ وليكن اجتهادك بأن تصيب السنة. ولكل مجتهد 
نصيب. فأما مصيب أو مخطئ واعلم أن إصابة السنة هى الصواب دومًا وإنما 
الخطأ هو أن لا تصيب السنة. وكما قلنا أن الله لا يحاسبك على اتباعك 
للسنة. وإني أرجو بِأَنْ يكون لك أجران باجتهادك وتَحَرَيك للسنة وإصابتك 
لها. وإن أخطئت فأرجو أن يكون لك أجر بِتَحَريك السنة قدر الاستطاعة, 
واعلم إِنَّ الله غفور رحيم, ولا تيأس ولا تقنط وقال الله عز وجل: (ِإِنَّه لا 
ييا مِن رَوْحِ الله إلا الوم الْكافِرُونَ 4[سورة يوسف]. وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
بي..." [صحيح البخاري]. وعَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَِّيْ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَتَمَنيَنّ أَحَدُكُمٌ الْمَوْتَ مِنْ ضر أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بُ 


O‏ ببح 


اعلا مَلْيَفَلِ: اللّهُْمَّ أخيني مَا كَانَتٍ الْحَيَاةٌ خَيْرَا لي وَتَوَمّنِي إِذَا كَانَتٍ الْوَفَاةُ 
خَيْرًا لي" [صحيح البخاري]. 


فأحسنوا الظن باللّه وأكثروا الدعاء وتحروا أوقات التي ترجى فيها استجابة 
الدعاء. وادعوا اللّه قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم. وقليكه بحسن الظن باللّه 
والرجاء. وتوكلوا على اللّه. وتأسوا بأهل الخير والصلاح من أسلافكم وكما 
قيل: انظر لنبي الله يعقوب. لم يمنعه طول الزمان بعد فقدانه ليوسف في 
الأمل في الله اق بده له دل ااه افك دعن خيس ايند الثاني بعصر فقال 
لأولاده كما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم : ايا بن اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ 

يُوسفٌ وَأخِيه ولا يسوا مِنْ رَوْحِ الله إِنُّ لا َيس مِنْ رؤج الله 0 الْقَوْمُ الكَافِرُونَ 4 [سورة 


فاصبروا واثبتو توا واستعينوا باللّه وقد مدح الله الصابرين في البأساء والضراء 

وقد قال: «ِوَالصَابِرِينَ في لاء وَالضَّرَاهِ وَين الَأ أُوليكَ لد صَدَقُوا وَأُولّيكَ هُمْ 

الْمْتقُونَ »4 وقد قال أيضًا: « وَيَشِرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إا أَصَابَئهُم مُصِيبَةٌ الوا إن يه إن 
لا a O A e‏ نابت كم 

ِلَيْهِ رَاجِعُونَ )156( اوليك عَليهم صَلوَاتُْ من رجهم وَرحمة اوليك هم الْمْهْتَدُونَ »4 [سورة البقرة]ء 


وقد يكون هذا اصطفاءً لكم ورفعة في المنزلة وقد يكون ابتلاءً لإيمانكم 
وقد قال اللّه عز وجل: «الم () أَحَيِبَ الكَاس أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمنَا وَهُمْ لا يُفْكَنُونَ 4 
[سورة العنكبوت]» وعَنُْ سَعَدٍ قَالَ: سَيِلٌ اللي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ي الاس 
اشد بَلَاءَ؟ قَالَ: "الْأنْبِيَاك ثُمَّ الْأَمْثّلُ مَالْأَمْئلُ يُبْتَلَى الرَجُلُ عَلَى حَسَب دِينِفِ 


فَإِنْ كَانَ فِي دِينِْهِ صَلَابَةٌ زید صَلَابَةَ وَإِنْ کان فِي دِينِْهِ ِقَةُ خُفْفَ عَنْهُ ولا 
يَرَالْ الْبَلَاءْ بِالْعَيْدِ حَتَى يَمْشِىَ عَلَى الْأَرْضٍ ما لَه حَطِينَةُ" [مسند أحمد]. 


وقال إِبْرَاهِيمٌ بْنْ مَهْدِيُ: السْلَمِىّ - عَنْ أبيه. عَنْ حَدّىِ وَكَانَتْ لَه صحْبَةٌ مِنْ 
كور الت هلح الله عدي a‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَُمَ يَقُولُ: "إن الْعَبْدَ دا سَبَقَتْ لَه مِن اللَّهِ مَنْزْلَةَ لَمْ يَبْلْغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ 


الله فى جَسَدي أ فى مَالِهِ أن فی ولده". 


قَالَ أَيُو دَاودَ: راد ابن تُفَيْل: "ثم صَيْرَهُ عَلَى ذَلِكَ". ثم انََمَقَا: "تی يُبْلِعَهُ 
الْمَنْزْلَة التي سَبَفَتْ سَبَقَتْ له مِنَ الله 4 تعالی" [سنن ا داود]. 


AN 


eR O م‎ 


فاحتسبوا الأجر واثبتوا وأمر المؤمن كله خير عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ. إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ حَيْل وَلَيْسَ ذَاكَ 
لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِء إنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَرَاءُ صَبَرَ 
فَكَانَ خَيْرًا له" [صحيح مسلم]. 


ي مه راو ا ا م 5 ىع و 0 2 و هوه ر ٠‏ ا ا 
وعن عبد الله رَضِيَ الله عنه. اتيت النبيّ صلى الله عليه وَسَلم في مرضي 
مَهُوٌ فَوَعَكَ وا قىد ؤقلث: انك لَكُوعَكٌ وَعْكا شَديدًاء فلك إن داك عاذ 
وهو يوعك و ديدا.ء وقلت: إنك لتوعك و دیدا. قلت: إن بان 
لك أخرّكن؟ فال * حل ها هن مشله تضصدثة اذى إلا كات الله عَنهَ خَطَامَاهُ 
جْرَينٍ؟ ل: " اجّل» من مسلم يصِيبه دی ! ت عله باه 
كما تكات ورن الاك“ البخا كن زوه كن الركتن أن غافشة 
ت وَرَق الشجّر' [صحيح البخاري]. وعن عرَوَة بن الربَيْرء ان عايِشة 
رَضْىَ الله عَنْهَا رَو النّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَنْه وَسَلَّمَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولٌ الله صا 
رَضِيَ زوج النبي صلى ُه وَسّلم. قالت: قال رَسول الله صَلى 
الله 2 َسَلّمَ: "ما 8 و ر و اأض* اله کف الله 7 ر ر 
لله عليه وَسَّلم: "ما من مصِيبَةٍ تصيب المَسلِم إلا كفرٌّ الله بها عنه. حَتى 
الشّؤكَة يُشَاكُهَا" [ البخارى]. 


" كيف تتعامل مع الوسواس القهري: 

المعروف أن الوسواس هو عبارة عن أفكار قهرية مزعجة وتأتيك هذه الأفكار 
الوسواسية في العبادات بشكل خاص. فتعامل معه معاملة العدو. فهو من 
عدوك الشيطان. والشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فاحذروا وساوس 
الشيطان وهمزاته وتعوذوا باللّه من الشيطان الرجيم. وإياكم أَنْ تتبعوا 
خطوات الشيطان. قال اللّه عز وجل: يا أَيْهَا الَدِينَ آمَنوا لا تتّبعوا حُظواتِ الشَّيطانٍ 
ومن بيع خُطواتٍ الشَّيطانٍ قله يمر بالمحشاءٍ وَالمُنكر 4 إسورة النوراء وقال الله عز وجل : 
(إِنّ اليا َك عَدُوٌ اذو عدا إِلَمَا يَذْعُو جيه يووا ِن أَصْحَابٍ السّعِيرٍ) [سورة 
فاطنء والآن وقد فلصث أنه عدوك ولا يريد لك خيرًاء. ويريد أن تكون من 
أصحاب السعير فلم تطيعه؟ يجب أَنْ تراجع نفسك وتقف وقفة جادة مع 
نفسك وتسأل نفسك وتناقش نفسك. ولهذا إذا جاءك الوسواس: 

1- قل بداخلك أنا لا أطيعك. أنا أطيع اللّه ورسوله. 

2- قل للشيطان بنفسك هذه أباطيلك وساوسك والآعيبك ولا تنطلي عليّ 
واستعذ باللّه وانته. 0 
3- قل إن الله لن يحاسبني على ترك طاعة الشيطان. وإِنْ اخطئت في شيء 
من الطاعات فإنَّ اللّه غفور رحيم. 


سيو 2ه e‏ 


4- وإنَّ قال لك أنت مخطئ في صلاتك. في وضوءك وفي طاعاتك. قل أن 
فن بتع اة ليشن :مخطنا وإنما:هن يكالفمء وقل إن كنت مط حا وأنا 
لا أعلم» فإنَّ الله غفور رحيم. وهو أرحم الراحمين. وأحسن الظن باللّه فإِنَ 
هذا التجاهل يغيظ الشيطان كثيرًا. 

5- تريث وكن هادنًا دومًا فى العبادات ولا تتشنج أو ترتبك واطمئن ولا تخف 
من الأخطاء واهدأ وتفكر بسعة رحمة اللّه. واعلم أن اللّه أرحم الراحمين. 

6- إذا ضغط الشيطان عليك فى الصلاة لقطع صلاتك فقل أن النوافل تجبر 
الفرائض وإذا كنت مخطنًا فإنّ الله غفوز رحيم. 

7- الشيطان يريد أن يجعل العبادات عليك صعبة وعسيرة. واللّه ما جعل في 


که وه و ال 


الدين من حرج "اي مشقة" والدين سهل ويسير ولهذا الوسواس باطل. 


8- يأتيك الوسواس على شكل حديث نفس فيوهمك أَنَّ صلاتك باطلة؛ وإِنَّ 
وضوءك باطل. ويوهمك بأنك نويت قطع الصلاة والوضوء وهذا كله باطل 
وحديث النفس لا يؤثر على العبادة مطلقًا. ولهذا عليك أن تستغل حديث 
النفس لصالحك وتشغل نفسك بالعبادة. فحينما تقف للوضوء فأنتٌَ تعلم 
يقينًا إنك تريد الوضوء فهذه نية. وإن جاءك الوسواس أو أزعجك بأنك ما 
نويت فقل في نفسك وقوفي نية وقل سأكمل ولن ألتفت لوساوس الشيطان 
ولن أطيعه ولن أعصي الله ورسوله. وهكذا في الصلاة. وفي كل عبادة. 
والآن سنبدأ إِنْ شاء الله بمسائل وأحكام 5 التي غالبًا يأتي الشيطان 
ليوسوس فيها. 

# مسألة النية: 

إن الشيطان الرجيم يأتي للموسوسين في وضوءهم وصلاتهم وفي بقية 
عباداتهم من باب النية ومعرفة هذا الباب سيريح الموسوس وسيكون بإذن 
الله سببًا للتخفيف عليه والتخلص من بقية الوساوس. ولا بد أن نعرف النية 
ثم نبدأ بشرحها وإبطال شبهات الشيطان حولها واللّه المستعان. 


ف. ر 0 و E‏ 5 
تعريف النية ومحلها: قال ابن قدامة المقدسى: "والنيّة: القصد. يقال: نواك: 
5 3 9 
ب 

الله 5 ا س كفنت N‏ ع رمخ فى o‏ راد لك 
لله بخير. اي قصدك به. ونويت السفز. ي قصدته. وعرمت عليه. ومحل 
Ga‏ وقوة ىق E o u‏ غ ی و ê. e u‏ 
النية القلب. إد هى عِبَارَة عن القصد. وَمحَل القصد القلب. فمَّتى اعتقد بقلبه 

هو ل ۰ 2 ا 2 2 ۰ 2 و 
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اجرزاه. وإن لم يلفظ بلسانه وإن لم تخطر النية بقلبه لم يجُزه. ولو سبق 
۰ ۶ء يف 2 چ ع و 2 چ يفا ۰ چ2 هو ۰٠‏ ۰ 
2 2 ا 2 ي ت 

م 2 ص eI, AA E‏ بوي ده 00 عنام 5 556 
لسانه إلى غير ما اعتقده ذلك صحة ما اغتقده بقلبه" [المغنى]. 
ت 2 ٠+‏ 7 هو 3 3 

هو 


وقال فى هذا الكتاب: "النية هى القصد والعزم على فعل الشىء. ومحلها 
القلب لا تعلق لها باللسان أصاد ولذلك لم ينقل عن النبى صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم ولا عن أصحابه فى النية لفظ بحال. ولا سمعنا عنهم ذكر ذاك". 


مسألة: لا علاقة للسان بالنية كما قال أهل العلم ولو سبق لسانك وقلت 
نويت صلاة العصر وأنت تريد الظهر في قلبك فإن النية معقودة على صلاة 
الظهر ولا عبرة باللسان. ونفس الأمر بالنسبة لحديث النفس فإنك لو كان 
قصدك وإرادتك لصلاة الظهر وفي نفسك سمعت أو حدثتك نفسك إنك تريد 
صلاة العصر فتجاهله ولا عبرة بهذا الحديث والنية معقودة على فعل صلاة 
الظهر. ونفس الأمر لو قال لك "قطعت" أو قال "اقطع" أو "سأقطع" وانت لم 
ترغب ولم ترد القطع فإن كلامه وقوله مردود عليه ولا عبرة به ولا تأثير له 
وهذا كله من الاعيب الشيطان ووساوسه. 


مسألة "كَل عَازْمِ على فعلٍ فهو ناويه": ونكرر ما قاله ابن قدامة: ومن قعد 
ليتوضأ فقد نوى الوضوء. ومن قام ليصلى فقد نوى الصلاة. ولا يكاد العاقل 
يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان 
المقصودة. لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية 
عن نية لعجز عن ذلك. ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية 
لكلفه ما لا يطيق. ولا يدخل تحت وسعه. وما كان هكذا فيما وجه التعب فى 
تحصيله؟ وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون. فإن عِلم الإنسان بحال 
نفسه أمر يقينى. فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلى صلاة 
الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك 
الحال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهر. ولو قال له قائل في وقت خروجه 
إلى الصلاة: أين تمضي؟ قال: أريد صلاة الظهر مع الإمام. فكيف يشك عاقلٌ 
فى هذا من نفسه وهو يعلمه يقينًا؟ 


بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوالء فإنه إذا رأى 
إنسانًا جالسًا فى الصف فى وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنَّه ينتظر 
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الصلاة. وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أَنَّهِ إنّما قام 
ليصلي. فإِنْ تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم. فإن رآه في 
الضف عن أنه يريد الإئمام. ١‏ 
وقال ابن تيمية: "إن اة تَتبعْ الْعِلْمَ مَمَنْ عَلِمَ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ نَوَاهُ بغْئرٍ 
اخْتِيَارِه". وقال: "وَمَعْلُومَ في الْعَادَةٍ أن مَنْ كَبّرَ فِي الصّلاةٍ لا بد أَنْ يَقُصِدَ 
الصّلاةً وَإِذَا عَلِمَّ أَنّهُ يُصَلّي الظَهْرَ نَوَى الظفر فَمَتَى عَلِمَ ما يُرِيدُ فِغْلَهُ نواه 
بِالصَّرُورَة' ' [مجموع الفتاوى]. 


وقد يأتي الشيطان ويلبس على من يريد الوضوء أو الغسل. فيقول إنك لا 
تريد الوضوء فحسب. وإنما تريد إزالة القذارة من يدك ايصّاء يعنى إنك تريد 
الوضوء وتريد إزالة القذارة في نفس الوقت فيتخبط الموسوس المسكين 
ويظن طهارته باطلة وحؤاب.هذة المسألة عند ابن قدامة المقدسى حيث 
قال: "وإن نَوَى بطّهارته رَفْعَ الحَدَثْ وتبريد أفضائه. صَحَّتْ طَهَارَتّه؛ لان 
التَّبْرِيكَ يَحْصْلُ بدون النَيّقِ فلم يُؤثر هذا الاشتراك, كما لو قَصَدَ بالصّلاة 
الطاعة والخَلاصّ مِنْ خَضْمِه. وإن قَصَدَ الجن بِالغْسْلٍ اللّبْثَ في المَسْجِدٍ 
ازْتَفَع حَدَنّه؛ لأنه شزْط لذلك" [المغني]. ١‏ 

مسألة: ذهاب النية من القلب أثناء الوضوء والصلاة لا يؤثر على العبادة وكما 
أن قطع النية في الوضوء ثم استكمال النية والوضوء كأن يغسل وجهه ثم 
يده فيقطع النية. ثم ينوي استكمال الوضوء فيغسل بقية اعضاءه تصح 
طهارته. 

وقد 2 ابن قدامة المقدسي: "وإن عَرْبَتْ - النية - عن خَاطِرِه. وذَهَلَ عنهاء 
لم يُؤّثْر ذلك في قَطعِها؛ لأنَّ ما اشْتْرِطَتْ له النَيّةُ لا يَبْطُلْ بِعُرُوبها. والذَّهُولٍ 
عنها. كالصّلاةٍ والصّيام. وإن قَطّع نِيَتَهُ في أثنائها مثلَ أن يَنُوِىَ أن لا يُتِمَ 
طهارّته. أو نَوَى جَعْلَ الغْسْلٍ لغَيْرٍ الطّهارةٍ. لم يَنْطْلْ ما مَضَى من طَهارَته. 
لأنه وفع صَجيكاء فلم يَبْطُلَ بِقَطْع النْيّةِ بعده. كما لَوْ نَوَى قَطِعَ النَيّةِ بعد 
الفاغ مِنَ الوْصُوي وما أَتَى به مِن الغْسْلٍ بعد قَطع النْيّة لا يُعْتَنُ به لأنه 
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وَجِدَ بَعَيْرٍ شَرْطِ فإن أعاد عُسْلَّه بِنِيَّةٍ قَبْلَ طول الفضل. صَحّتْ طَمَارَتُه 
لِوْجُودٍ أَمْعالٍ الطّهارة كُلّها مَنُويَِةَ مُتواِية" [المغني]. 

مسألة: وتصح النية بالتزامن مع العبادة (الوضوء والصلاة مثلًا) أو قبلها 
بمدة يسيرة. قال ابن قدامة: "فمَهمًا عَلِمَ أنه جَاءَ لِيَتَوَضَأْ أو أراد فِعْلَ 
الؤْصُوءٍ مَُارِنًا له أو سابقًا عليه قَرِيئًا منه فقد وجِدَت النّيةٌ" [المغني]. 

مسألة الشك فى النية للموسوس: 

قال ابن قدامة: "وإن شَكّ فى وُجُودٍ ذلك فى أثناء الطّهارة لَمْ يَصِعٌّ ما فَعَلَهُ 
منها. وهكذا إن شَّكَّ في غَسْلٍ عُضُو أو مَسْح رَأْسِي كان حُكْمُه حُكُمَّ مَنْ لم 
يَأْتِ به. لأنّ الأضلّ عَدَمُه إِلّا أنْ يكون ذلك وَهُْمًَا كالوَسْوَاسء فلا يُلْتَفَتُ 
إليه. وإن شك في شيءٍ من ذلك بعد فَرَاغِهِ من الطّهارة لم يُلْتَفْتْ إلى شَّكّه؛ 
لأنه شك في العبادَةٍ بعد فَرَاغْهِ منها" [المغني]. 


مسألة "هل حديث النفس والتفكير والتسائل والحركات اللاإرادية تقطع 
العبادة؟ الجواب: أن حديث النفس لا تأثير له مطلقًا في العبادة سواء في 
الصلاة أو الوضوء. وفي الوضوء قد يأتيك الوسواس ويقول أنت تغتسل 
للجنابة فتتخبط وتظن إنك نويت غسل الجنابة. ولاحظ أَنّه يوهمك إنك 
صاحب الفكرة وأنت لست كذلك .ويقول لك نويت إعادة أو نويت غسل 
الجنابة. وأنت اصلًا تريد الوضوء فيهمس في نفسك ويقول : "أريد" و"نويت" 
فتظن إنك بنفسك قلت وأردت ونويت ولكن في الحقيقة أن هذا من 
الشيطان ويريد يوهمك بإنك أردت وتويك وهذة الأمور كلها أوهام 
ووساوس أو حديث النفس. وهذه الأمور لا تأثير لها البتة. ونفس الأمر 
بالنسبة للصلاة. فإذا دخلت الصلاة وتريد صلاة الظهر وأتاك وقال لك إنك 
تريد صلاة العصر أو إنك نويت صلاة العصر أو إنك الآن تريد صلاة العصر 
فتجاهله واعلم أنه وسواس ولا تأثير له البتة. 


أما بالنسبة للحركات اللاإرادية فى الوضوء والصلاة والتى يجعلك الشيطان 
تظن بأنك أردت منها قطع النية فلا تهتم لها واعلم أن لا تأثير لها. 
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وبالنسبة للتفكير والتسائل هل قطعت أم لا؟ هل فعلت كذا أم لم أفعل؟ فلا 
عبرة له ولا تأثير له وخاصة إنك موسوس فاطمئن وأحسن الظن باللّه. 
مسألة قطع النية وكيف تكون؟: اعلم أن كما في البدء بالعبادة كالصلاة 
والوضوء نية فإن للقطع ايصًا نية. ولا يكون القطع رغمًا عن أنفك إِنّما تكون 
بإرادتك وحديث النفس بالقطع لا يؤثر. وكذلك الحركات اللاإرادية أيضًا لا 
تؤثر. فإذا عزمت على القطع وقصدته وأردته يقينًا فاعلم إنك حينها نويت 
القطع. وما مجرد الشكوك والوساوس وحديث النفس والتسائل والحركات 
غير الإرادية العجيبة فلا عبرة لهاء ولا تأثير لها وحديث النفس والرغبة لا 
تلتفت لهماء وتذكر أَنّها مجرد رغبة. وهذه الرغبة جاءت من كثرة الضغوط 
عليك وكثرة التفكير وما يُهمس في أذنك ولا يترتب على هذه الأمور شيء 
فنفسك تريد وترغب بالقطع أو الأصح الشيطان يوسوس فترتبك نفسك 
وترغب بالقطع. وبالنسبة للحركات اللاإرادية الارتباكية فهي رد فعل 
للوسواس ولا تلتفت لها وستختفي بإذن اللّه. ١‏ 

نصح وتنبيه: إذا علمت أن النية هى القصد. والعازم على فعل ناويه؛ فَلِمَ 
تتعب نفسك في استحضار لن وعفل شيء دوق فة مستحيل» راتحت 
لاستحضار النية هبای لأَنَّ النية موجودة أصلا. ولهذا كن على يقين إنك 
ستفشل لِأنّ النية حاضرة بالأصل. فأنت عندما تغسل يدك فأما تغسلها لإزالة 
القذارة والنجاسة أو الوضوء ولو غسلتها بنية الوضوء وإزالة النجاسة في 
نفس الوقت صحت طهارتك. وحينما تقف أمام المغسلة ويكون قصدك من 
غسل اليدين هو الوضوء فقد نويت ورغم أنف الشيطان. ومثلا نت قبل 
الوضوء غسلت يديك لإزالة النجاسة ثم أردت أن تتوضأ فما عليك إلا 
الاستمرار بالغسل ثم المضمضة وهكذاء وإِنَّ النية سريعة وتتحقق في أجزاء 
من الثانية. وإن قال لك أن النية لم تتحقق بغسل يديك فقل في نفسك لا 
بأس وإن لم تتحقق بغسل اليدين فإن غسل اليدان مستحب وإن النية يقينًا 
ستكون وجوه a‏ لمعرم على كنك : وتعريوو كن عملت SS‏ 
ولو سألت نفسك لماذا أتمضمض فإن الإجابة ستكون إنك تريد الوضوى أ 
رأيت كم أن النية سهلة ومتحققة ولكن الشيطان يوهمك ويريد أَنْ يشق 
عليك. وإن وقفت للصلاة ورفعت يدك وأنت تريد صلاة الفجر ملا فقد 
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تحققت النية وبمجرد التكبير تكون قد دخلت الصلاة. ولهذا لا تهتم لا 
النية ستحضر من تلقائهاء وحاول أن لا تنو فهل تسطيع؟ يقينًا لا. 

# مسألة الصلاة: 

إِنّ أكثر الوسواس التي قد تراود الموسوس في صلاته هو وسواس النية. 
هل نويت أم لاء هل نويت قطع النية أم لا وقد كتبنا بما يكفي عن مسألة 
النية وكيفيتها. وسنكتب مسائل وأحكام تهم الموسوسين في الصلاة. 

يجب أَنْ تعلم إِنَّ الشيطان عدوك ولا يريد لك خير وقد تكلمنا ونقلنا كلام 
أهل العلم عنه وعن مكره وكيده. وإِنَّ الصلاة تغيظ الشيطان ولا يحب أَنْ 
يراك مصليًا ولهذا يحاول أَنْ يشوش عليك حتى تترك الصلاة بالكلية أو 
تقطع صلاتك وفي أقل الأحوال ذهاب خشوعك وتركيزك وإشغالك 
بالوسواس وقد حاول 3 صلاة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 7 فْعَنْ أبي 
قَالَ: إن ليطن عرض بي. شد مان افطع الضلد؟ ن فأنكتني لله مئه 
دته وَلَقَنْ هَمَمْتٌ أَنْ أوثقة ۾ إلى سَارِيَةٍ تی تُضصْبِحُوا مَتَنْظْرُوا ِلَب فَذَكُرْتٌ 
قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَْهِ السّلَامْ: <رَبّ هَبْ لي مُلگا لا ينبني لِأَحَدِ مِنْ بَعْرِي4 فَرَدَهُ اللَّهُ 
حَّاسِيًا"' [صحيح البخاري]. وعَنْ أبي الْعَلَاءٍ أنَّ عُثْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ أَنَى النّبيّ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فَقَانَ: يَا رَسُولَ اللَّه. إِنّ الشيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ 
صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسْهَا عَلَيّ! فْقَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: داك 
شَيْطَانْ يُقَالُ لَهُ خرب فَإِدَا أَخْسَسْتَهُ مَتَعَوْدْ الله مه وَاثْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ 
انظروا إلى هذا الخبيث أراد أن يقطع صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ولكنه لم يستطع. فيا أيها الموسوس أنت قرة عين الشيطان وكم يحاول أَنْ 
يقطع صلاتك وينجح في هذا واللّه المستعان. 

قال ابن القيم: "أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما يهُمٌ 
بالخير. أو يدخل فيه. فهو يشتد عليه حينئذٍ ليقطعه عنه... وكلما كان الفعل 
أنفع للعبد وأحب إلى اللّه. كان اعتراض الشيطان له أكثر" [إغاثة اللهفان]. 


O‏ 0ك 


مسألة تكبيرة الإحرام: قبل تكبيرة الإحرام عليك أن تهدأ وتطمئن وأَنْ لا 
تقلق وأن تعلم إِنَّ اللّه غفوز رحيم. وعليك أَنْ تحسن الظن باللّه وأَنْ تعلم 
أن كل ما يراودك. من شعور سيء أو وساونن لفط الضلاة. فهو من 
الشيطان. فالشيطان يريد منك أن تقطع صلاتك كما قلناء وأَنّه حاول أن 
يقطع صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاحذر منه وتجاهل وساوسه 
التي من خلالها يوهمك أَنَّ صلاتك باطلة. 


ومن الوساوس التي تراود الموسوس في تكبيرة الإحرام. هو هل رفعت يدي 
بشكل صحيح عند التكبير. وبعد انتهائه من الرفع يوسوس له الشيطان أنَّه 
نوى قطع الصلاة. ونذكر ان القطع يكون بنية - عزم وإرادة - وليس من 
حيث لا تعلم ورغمًا عنك. 


واعلموا أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنةٌ مُستحبة عند جمهور أهل 
العلم وإِنْ لم ترفع يدك واكتفيت بالتكبير فصلاتك صحيحة عند جمهور أهل 
العلم. وصفة رفع اليدين في الصلاة هو كالآتي: 

قال ابن قدامة المقدسي: 'أوَيَرفُعْ يَدَيْهِ إلى فُروع أُدْنَيْه أؤ إلى حَدُو مَنْكِبَيُوا. 
لا نَعْلَمُ خِلَانًا في اسْتِحْباب رَفْعِ اليدين عند متاح الصلاة. قال ابن المُنْذِرِ: لم 
يَخْتَلِفْ أَخْلُ العم في أنَّ النَّبِيّ - صلى اللّه عليه وسلم - كان يرفع يديه 
اهْتَتَعَ الصلاة رَمْعَ يديه حتى يُحَاذِىَ بهما مَنْكِبَيْه وإذا أراد أَنْ يَرْكَعَ. وبعدما 
يَرْمَعْ رَأْسَهُ من الركوع. ولا يَرْمَعْ بين السَّجْدتّينِ. مُتَمَقْ عليه وهو مُخَيرَ في 
رَفُعهما إلى مُرُوع أَذْنَيْهِ أو حَذْةَ مَنْكِبَيْ ومَعْناهُ أَنْ يَبْلْع بأُطْرافٍ أصابعه ذلك 
الموضع. وإِنَمَا حير لأنّ كلا الأَمْريْنِ مَرْوِيٌ عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فالرّفُعٌ إلى حَذْو المَنْكْبَيْنِ؛ٍ في حديث أبي حُمَيْدٍ وان عمر رَوَاهُ عَلِيْ 
وأبو هُرَيْرةَ وهو قولٌ الشافعيٌّ وإسحاق. والرَفْعٌ إلى حَذُْوِ الأَدُنَيْنِ. رَوَاهُ وَائْلْ 
بن حُجْر ومالك بن الحُوَيْرِث رواهُ مُسْلِمٌ. وقال به ناس من أَهلٍ العِلّم' 
[المغني]. 


والآن بعد معرفة صفة رفع اليدين. والآن متى يكبر هل قبل الرفع. أم بعد 
الرفع أم مع الرفع؟ اختلفت أقوال العلماء بناءً على اختلاف الروايات. وكالآتى: 


O‏ ب 


1- التكبير ثم رفع اليدين: 
عَنْ أبي قلَابَةَ أنه قال: "أنه رَأى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ ذا صَلَى كبن وَرَفْعَ يَدَيْى 


وإذا راد أَنْ يزكة رَمُع يديه وَإذَا رَمُع زأشة من الرگوع رَمُع يَدَيه وَحَدَثَ أن 
سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ صَنَعَ هَكَذَا" [صحيح البخاري]. 


ور 


وعَنْ تافع: از نْ ابن عُمَرَ كَانَ إِذَا دحل في الصلاة كَثَرَ وَرَفْعَ يَدَ ." [صحيح 
البخاري]. 


2- رفع اليدين د تم التكبير: 
عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: "كان رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَْ إِذَا قَامَ لِلصّلَاةٍ رَمَعَ يَدَيْهِ حَنّى تَكُونًا حَذُوَ مَنْكِبَئْهِ ثُمَّ كبن فَإِدَا أَرَادَ أَنْ 


يَرَكَعَ مُعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وإِذَا رَمُع مِنَ الكوع مَعَلَ مِثْلَ ذلك ولا يَفْعَلُهُ جِينَ يَرْمعْ 
راه من السّجُود" [صحيح مسلم]. 


قال ابْنُ جریم "كان رَسُولٌ اللَّهِ إدا فام للصّلاة رمه 1 يَدَيْهِ حَنَى تَكُونًا حَذْوَ 
مَْكِيَيِِ ثُمّ بر" [صحيح مسلم]. 


3- رفع اليدين مع التكبير: 

عَنِ الزّهْرِيٌ. قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمٌ ئن عَبْد الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهْمَاء قَالَ: "رَأَيْتُ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ افْتَتَعَ التَكْبِيرَ فِي الصَّلَاقٍ فَرَفَعَ 
يَدَيْهِ جين يُكَئْر حَتَى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.. ." [صحيح البخاري]. 


قال ابن قدامة: 'وَيَبْتَدِئُ رَفْعَ يَدَيْهِ مَع ابْتِدَاءٍ التَّكْبِيِ وَيَكُونُ انْتِهَاؤُهُ مَعَ 
انْقِضَّاءِ تَكْبِيرى 0 يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِدَا انْقَضَى التَكْبِيرْ حط يَدَيْوِ 
فَإِنْ نَسِي رَفْعَ الْيَدَيْنِ حَنّى فَرَعْ مِنْ التَكِْيرٍ َمْ يَرَفُعْهُمَا؛ لاله سُنَّةٌ فَاتَ 
مَجِلّهَا وإنْ ذَكَرَه في أثُناءِ التَّكْبِيرٍ رَْعَ؛ لأنَّ مَحَلَّهُ باق. فإِنْ لم يُمْكِنْهُ رَفْعْ 
يدَيْهِ إلى المَنْكِبَيْنٍ رَفْعَهُما قَدْرَ ما يُمْكِنه. وإِنْ أمْكَنَهُ رَمُع إخدّاهما دُونَ 
الأَخْرَى رَفعَهاء. لقّوْلٍ النَبِنّ صلى اللّه عليه وسلم: "إذَا أَمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ 
ما ادا ٠‏ وإِنْ لم تكله رَفْعُهما إلا بِالزّيَادَةِ على المَسْنُونِ 55 لأنّه 
يأتي بِالسُنَّةٍ وَزِيَادةٍ مَغْلُوبٍ عليها وقول الشافعيٌ كقولِنا في هذا الفصلٍ 
جميعه" [المغني]. 


O‏ ببح 


إذن كيفما رفعت يديك فإن صلاتك صحيحة. وكل الطرق فيها روايات 
صحيحة. وإن لم ترفع يدك فصلاتك صحيحة أيصًاء وأمّا وساوس قطع 
الصلاة أثناء تكبيرة الإحرام فليكن مصيره عندكم التجاهل. 

# مسألة النسيان فى الصلاة: 

إذا نسيت ركنا من أركان الصلاة. مثا نسيت الركوع فى الركعة الثانية 
وأدركت هذا الأمر فى السجود فلا تقطع صلاتك وإِنّما قم عن فود افد 
الركعة الثانية فقط. ونفس الأمر بالنسبة لنسيان الفاتحة ولا أظن أن أحدًا 
ينسى الفاتحة في الصلاة. فإِنَ هذا كله من وساوس الشيطان. 

مسألة نسيان التشهد الأول: إذا نسيت التشهد الأول وقمت للركعة الثالثة 
فإذا لم تبدأ بالقراءة فارجع واجلس واقرأ التشهد ثم قم للركعة الثالثة. وإذا 
كنت قد بدأت بالقراءة في الركعة الثالثة فاسجد سجدتي سهو قبل التسليم. 
مسألة نسيان التسبيح فى الركوع أو السجود: إذا نسيت التسبيح فى السجود 
أو الركوع وأدركت هذا بعد الانتقال لركن آخر فاسجد سجدتي السهو قبل 
التسليم. والموسوس غالبًا يتوهم. ولهذا عليه بالتجاهل وإن كان قد نسي 
حقًا فإن اللّه غفور رحيم. 

مسألة النسيان هل أنت فى الركعة الأولى أم فى الركعة الثانية: 

إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدر أ هو فى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا 
فعليه أن يفعل الآتي: ١‏ 

1- يتحرى الصوب فإذا تبين له أنَّه فى الركعة الثانية أو الثالثة أكمل صلاته 
ثم سجد سجدتين للسهو بعد التسليم: مال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ 
ثم يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنْ" [صحيح البخاري]. 

2- إذا كان الشك قويًا ولم يتبين له أ هو في الركعة الثانية أم الثالثة. فهنا 
يبني على اليقين وهو الأقل ويعتبر نفسه في الركعة الثانية ويكمل صلاته 
Sd‏ 
وَسَلّم. ثم يسلم, عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 


سيق م ب 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاته. فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى ثَلَانًا َم أَزْبَعًا؟ 
مَليَطْرَحِ الك ٠‏ وَلْيَئْنِ عَلَى ما اسْتَيْمَنَ؛ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدََيْنِ قَبْلَ أن يُسَلّم 
فَإِنْ كَانَ صَلَّى حَمْسًا شَفَعْنَ له صَلَاتَهُ وَإِنْ کان صَلَى إِنَمَامًا لأزبَع كَانَنَا 
تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" [صحيح مسلم]. 
3- أَمًا من سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته. أتى بما بقي عليه من 
صلاته وسلم. ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إخدى 
صَلاتي الْعَشِيّ قَالَ ابن سِيرِينَ: سَمَاهًا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أنَا قَالَ: 
مَصَلّى بنا رَكْعَتَئْنٍ ثم سَلّمَ هُقَامَ إلَى حَشَّبَةٍ مَعْرْوضَّةٍ فِي الْمَسْجِبِ مَانّكا 
عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَصْبَانُ. وَوَضّعَ يَدَهُ الْيُمنّى عَلَى الْيُسْرَى. وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِدِ 
وَوَضّعَ حَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرٍ كَفْهِ الْيُسْرَى وَحَرَجَتٍ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابٍ 
الْمَسْجِدِ فَقَالُواا قَصرَتٍ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْم أَبُو بَكْرٍ وَعْمَلَ فَهَابَا أَنْ يُكَلّمَافُ 
وَفِي اقم رَجُلُ فِي يَدَيْهِ طُولُ. يُقَالُ لَهُ دو الْيَدَيْنِء قَالَ: يَا رَسُولَ الله 


أننيثك َم قَصْرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَمْ انش وَلَمْ وض تَقَصرْ. فَقَالَ: أَكمَا يَقُولُ دو 
الَْدَيْن؟ فقاو َم ذم قُصَلّی ما ترك ثُمَّ سَلَّمَ ثم كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ 
سَجُودِهٍ أ اطول تُمَّ رَمُع رَأْسَهُ وَكْبَل ثم كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أو أَطْوَلَ, 
م رَمُع وَأَسَهُ وَكَبْرَ رمَا سألوة: ته م ل فُيَقُولُ: نُبَنْتُ أنَّ عِمْرَانَ بْنَ 


إن النسيان فى الصلاة يمكن جبره بإعادة الركعة أو سجود السهو. ولهذا لا 
تقطع صلاتك مطلقًا لجل النسيان. وصفة سجدتي السهو مثل السجدتين 
في الصلاة يكبر حينما يهوي ويرفع. ويسبح فيهماء وإذا كانت بعد التسليم 
أتى بالسجدتين ثم سلم. وإذا كانت قبل التسليم أتى بالسجدتين بعد 
التشهد والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. ثم سلم. 


قال أبو الوليد الباجي: "أن رَجُلَا سَألَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ فَقَانَ ني أَهِمٌ فِي 
را ا كا ام ت qa sf‏ ۰ 
صَلاتِي ميَكثز ذلك عَليّ. فقال القَاسِمٌ امْضٍ فِي صلاتِك فإنه لن يَدْهَبَ نك 
ضرم وَأَنْتَ تَقُولُ مَا اكقفة صلاتی". 


O‏ ببح 


هَذَا الْقَولُ مِنْ قاسم بْنِ مُحَمَّدٍ الَّذِي يَسْتَنْكِخُهُ السَّهْؤْ وَالْوَهُمْ مَلَا يَكَادُ 
يَثْبْتُ لَهُ يَقِينْ وَذَلِكَ أن السّاهي عَلَى صَرْبَيْن: 

صَرْبٍ يُمْكِنهُ التّيَفْنْ أن السَهْو يَقَعْمِنْهُ نَادِرًا وَضَرْبِ يَكْثْرُ مِنْهُ السَهْؤ حٌى لا 
يَكَادُ يَحْصُلُ لَهُ يَقِينْ فَهَذَا مِنْ بَاب الْوَسْوَاسٍ فَأَما الأول فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ 
وَأَما الثانِی: فَإِنّهُ يُقَالُ لَهُ امْضٍ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَْتَفْتْ إلى السّهو لِأَنّهُ لَوْ أَرَادَ 
لْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ لَمْ تَتِمّ لَهُ صَلَاةٌ وَهَلْ يَسْجْدُ أَمْ لا رَوَى ابْنُ افع وَأَبُو 
مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكِ لا يَسْجُدُ وَقَالَ مَالِكُ في الْمُخْتَصَرِ الْكَبِيرٍ "وَإِنْ سَحِدَ بَعْدَ 


0 


السام فَحَسَنّ" [شرح الموطاأ]. 


" النوافل تجبر الفرائض: 

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيٌ قَالَ: قَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أَولَ مَا 
يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصّلَاة. فَإِنْ وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةَ كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةَ وَإِنْ كَانَ 
فيها نُقَضَانْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكّتِهِ: انُظَرُوا هَلْ لِعَنْدِى مِنْ تَطوُع فَأْكْمِلُوا 


لَه مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيصّتِهِ يضَّتِه" [مسند الدارمي]. 


وتذكر إنك. موسوسس: وفزيض ومعذور وإنك لم تعمد إنقاض: شير من 
صلاتك. وإن اللّه غفور رحيم. وعليك مع هذا أن تصلى النوافل فإذا حدث 
نقص ما في صلاتك شفعت لك صلاة النوافل بإذن الله 

# مسألة وقت صلةة الفجر: 

هذه المسألة لا علاقة لها بالوسواس ولكني اذكرها من باب الفائدة. أغلب 
المؤذنين يؤذنون أذان صلاة الفجر في وقت ت الشكّر ثم لا يصلون بعد الأذان 
مباشرة وإِنّما ينتظرون مدة ما يقارب نصف ساعة ثم بعدها يصلون. وهنا 
أنت لو صليت في البيت متى تصلي؟ الجواب عن هذا السؤال ينبغي أن تعلم 
إن صحة الصلاة مرتبطة بدخول الوقث الشرعي» ونبين لكم أسماء الأوقات. 
السحر: هو الثلث الأخير من اللّيل (السماء سوداء مظلمة). 


الفجر الكاذب: هو طلوع ضوء الفجر بشكل عمودي ثم يختفي ولا یری في 
المدن. 


اق 3 4 ب 


الفجر الصادق: هو طلوع ضوء الفجر بشكل أفقي وهو وقت صلاة الفجر. 
الضحى: هو من وقت ارتفاع الشمس بمقدار رمح إلى الظهر. 


طلوع ضوء الفجر وازرقاق لون السماء لا يعني طلوع الشمس ويجوز لك ان 
تصلى والسماء زرقاء بل أن هذا دليل على دخول وقت الفجر. 


قَاَ ابْنُ قُدَامَة : "قال الخّرقى : (وَإِذَا طَلَّعَ الْفَجْرْ الثاِى وَحِبَتْ صَلَاةُ المُبْح 
وَالْوَقَتُ مُبْقَى إلى ما قَبْلَ أنْ تطلعَ الشفش. ومن أدرك ينها ركفه غبل ان 
تَطلع قد أَذْرَكَهَاء وَهَدًا ق الصَّرُورَة) EE‏ أن وَقَتَ م ك الصَبْح يَدْخُلُ بطلوع 
الفَجْر الثانِى إِجْمَاعَا وقد دلت عَلَيْهِ أَخْبَارْ الْمَوَاقَيت وهو الْبَيَاضُ المُشتطيرز 
الْمُنْتَشْرُ فى الْأَمْق وَيُسَمّى الْفَجْرَ الصَّادِقَ؛ لِأَنّهُ صَدَفَّك عَنْ المبْح وَبَيَنَهُ لك 
وَالصّبْحْ مَا جَمَعَ بَيَاضًا وَحُمْرَةَ. وَمِنْهُ سمي الرَجُل الذي في لؤْنِه بَيَاض وَحْمْرَةَ 
أَصْبَح. وَأَمَا الْفَجْرَ الأول فَهُوَ الْبَيَاضُ المُسْتَدَق صَعِدًا مِنْ غَيْرِ اعْتِرّاضٍء فَلَا 
يَتَعَلقُ به حُكُصٍ وَيَسَمَى الْفَجْرَ الْكَاذْب ثم م لا يرال وَقَثْ قت الِاحْتِيَارٍ إلى أَنْ يُسْفر 
التّهَال.. وم يَعْدَ ذلك وَقَثتُ غُدْرِ وَصَرُورَةٍ حَنَى تَطلَعَ الشفش؛ لِقَوْلٍ اللي - 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - في حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو: 'وَوَقَتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ 
تطلغ الشفس" [صحيح مسلم]. وقوله: "مَن أدركَ من الصّبح ركعة قبل أن 
تَطلعَ الشمس. فقذ أدرك الصّبعَ" [صحيح مسلم]. 


قال ابن المنذر: "أَجمَّعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر" [الإجماع]. 
قال أبو بَرْرَة: "گان النّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُضَلّي الصّبْعَ. وَأَحَدْنًا يَعْرِفُ 


جَلِيسَهُ...." [صحيح البخاري]. هذه الرواية دليل على أن طلوع الفجر يكون 
بإزرقاق السماء وطلوع الضوء. وهذا هو الخيط الأبيض. قال الله عز وجل: 
ط ولوا وَاشْرَبُوا حى يبن لَكُمْ الي الْأَبْيَضُ مِنَ الَبْطِ الْأَمْوَدِ مِنَ الْمَجْر 4 [سورة البقرة]» قَالَ 
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'إِنّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللّيْلٍ وَبَيَاضُ التّهَارٍ' [صحيح 
البخاري]. 


وهذه الصورة توضح الفجر الصادق. من بداية طلوع الفجر الصادق إلى قرب 
نهاية الفجر الصادق. فلا تصلّ الفجر حتى ترى الفجر الصادق؛ وننبه أَنَّ الفجر 
الصادق يمكن رؤيته داخل المدن الكبيرة المليئة بالأضواء. وليس كما يعتقد 
البعض أن الفجر الصادق لا يمكن رؤيته إلا في الصحراء أو القرى. وتلاحظون 
في الصورة الأخيرة البياض والحمرة. ووقت الصلاة يدخل عند أول خروج 
للضوء أفقيًا ويقدر وقت طلوع الفجر بنحو 35 - 40 دقيقة بعد أذان الفجر 
عندناء والأمر يختلف من منطقة لأخرى. وأنتم قبل الصلاة راقبوا السماء فإذا 
رأيتم طلوع الفجر صلوا. 

لا 

هذه الوسوسة لا تختلف عن غيرها وسببها الارتباك والتشنج. والعجيب أن 
الموسوس قبل الصلاة يقرأ الفاتحة وغيره بشكلٍ فصيح صحيح. وأمًّا في 
الصلاة تراه يتعلثم ويرتبك ويتشنج ويكون سقيمًا. ولهذا كن على يقين بأنّ 
هذا الأمر وهم وسببه شدة القلق والخوف. ولهذا يجب التحلى بالهدوء 
وتجاهل المخاوف. ۰ 


ا 


قال ابن القيم: "ولهذا يُغلّط القارئ تارة. ويخبط عليه القراءة. ويشوّشها 
عليه. فيخبط عليه لسانه. أو يُشوّش عليه فهمه وقلبه. فإذا حضر عند القراءة 
لم يَعدمْ منه القارئ هذا أو هذاء وربما جمعهما له. فكان من أهم الأمور: 
استعاذة باللّه منه عند القراءة" [إغاثة اللهفان]. 


ويجب على الموحد أَنْ يضبط تلاوته ويستعين بالدروس الموجودة في 
الإنترنت فى ضبط التلاوة وتعلم أحكام التلاوة. لتكون تلاوته صحيحة 
ولفظه صحيكا للحروف. وعليه أَنْ يضبط تلاوة سورة الفاتحة لأنَّ الصلاة 
بدونها لا تصح. وخاصة إِنَّ كثيرًا من الناس لا يضبطون نطق حرف الضاد 
(ض) وينطقونه ظاءً (ظ). وحل هذه المشكلة يكون بالتدريب وكثرة التكرار. 
وفي البداية قد يجد المرء الأمر صعبًا ولكن بالتدريب سيتعلم ويضبط إِنْ 
شَاءَ الله وإذا استفرغ المرء جهده ولم يستطع أن يضبط نطقه للحروف فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء والدروس في الإنترنت كثيرة جدًا وعليكم باختيار 
الأفضل في النطق والأسهل تعليمًاء لأن بعضهم يعرف الأحكام ولكن لا 
يستطيع أَنْ يُعلمك أو أَنْ يوصل لك الفكرة ولهذا ترى تعليمه صعبًاء وبعد 
الضبط على المرء أَنْ لا يتنطع ولا يبالغ. 


# مسألة الوساوس الكفرية: 

وإنَّ من مكائد الشيطان الوسوسة في العقيدة والأمور التي يخشى المرء 
منها كثيرًا. مثل وساوس الإلحاد والكفر والاستهزاء بالدين. فيضيق صدر 
المرء كثيرًا بل ويحس أنَّ الأرض ضاقت عليه بما رحبت فيحترق قلبه احتراقء 
فترى الشيطان يأتيك حينما تقرأ القرآن فيقول لماذا هذه الآية كذاء وما 
المقصود بهذه الآية. ويريد منك التشكيك. وفى أقل الأحوال أَنْ تترك قراءة 
القرآن. ويأتيك في الأحاديث النبوية. ويأتيك حتى في ضحكك فيوهمك أَنْ 
كل ضحكة وكل ابتسامة هي استهزاء بالدين. فتقع في مشقة كبيرة جد 
وخاصة نحن في مجتمع كفري. والبيئة تساعد الشيطان ولا تساعدنا فيستغل 
الشيطان هذه العسالة كما يريد. وهذه المسألة ما سلم منها حتى الصحابة 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ ناس مِنْ أَصْكاب التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء 
اوه ئا جد فِي أَنْفْسِنا مَا يَتَعَاظَمٌ أَحَدْنَا أَنْ يَتَكَلّمَ به. قَالَ: "وقد 
وَجَدْتُمُوهُ؟" قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "ذَاكَ صَرِيحٌ الإيمَانٍ" [صحيح مسلم]. 


O‏ ب 


وجاء في مسند أحمد عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه 


وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا ر سُولَ الله ني أَحَدَّثُ نَمْسِي بِالْحَدِيثِ لَأَنْ أخْرٌ مِنَ السَّمَاءِ 


ر 


+ 6+ 
كم 
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أخث إن من أن أ م به قَاَ: "ذَلِكَ صَرِيعٌ الإيمَان". 


0 


قال أحمد بن حنبل: 'لَيْسَ يَعْنِي أن الوسْوْسَة سَةَ فِي نَفْسِهَا هِيَ صَرِيحٌ الإيمَان. 
إنّمَا يَعْنِى ما أَظْهَرُوا لَهُ مِنَّ الْكَرَاهَة عَن الْكَّوْفٍ مِنَ الله عَرٌ وَجَلَّ إِذٍ اخْتَارُوا 
أن يروا مِنَ السَّمَاء عَلَى أَنْ يَتَكلمُوا به ولا تَطِيبُ نَفْسُ أحد بأَنْ َر مِنَ 
السَّمَاءٍ وَأَنْ تَصِيرَ حُمَمَة إلا مِنْ شِدَّةٍ الْحَوْفِء مَدَلِكَ الْحوْكُ هُوَ صَريخ الإيمَان" 


[تعظيم قدر الصلاة]. 


قال ابن تيمية: "أي حُصُولٍ هَذَا الْوَسْوَاسٍِ مَعَ هَذِه الْكَرَاهَة الْعَظِيمَةٍ لَهُ 
س م و 


وَدَمْعِهٍ عَنْ الْقَلْبِ ؛ هو مِنْ صَرِيح الْإيمَانٍ. كَالْمُحَاهِدِ الذي جَاءَهُ الْعَدُوُ فَدَ 
کی لبه فَهَذَا أَعْظُمْ الْجِهَادٍ وَالصَرِيحُ: الْحَاِص. كَاللبَنِ الصّرِيح. وَإنَمَا صَارَ 
صَرِيمًا لما كَرِهُوا يَلْكَ الْوَسَاوسَ الشَّيْطَانِيّة وَدَفْعُوهَا فَخَلَصَ الْإيمَانُ فُصَار 
صَرِيحًا. ول بُ لِعَامّةٍ انلق مِنْ هَذِه الوَمَاوس» فُمِنْ الاس مَنْ يُحيبُهَا 
فَيَصِيرٌ کا مرا أو مُتَافْفا وَمِنْهُمْ مَنْ كك عَمَرَ قَلبَهُ قَلْنَهُ الشَّهَوَاتٌ وَالذّنُوُ ملا 05 
ھا إل إذَا طَلَبَ الدين؛ فَِمًا أَنْ يصيرز مُؤْمِنًا وَإِمَا أَنْ يتصيرز مُتَافْفا وَلِهَذَا 


0 
- 


يَعْرضُ للناس مر مِنْ الْوسَاوسٍ فِي الحلا ما لا فرص لَهُمْ إذا لَمْ يُصَلُو لان 
الشَيْطَانَ 8 تَعَرْصّهُ لِلْعَبْدٍ إِذَا أَرَادَ الْإنَابَةَ إلى رَبّهِ وَالتّمَرْبَ إِلَيْهِ وَالإنَصَالَ 


بو هذا يَغرضُ للْمْصَلِينَ ما لا يَغرِضُ لغيْهِمْ وَيَعْرضُ لِخَاصَةٍ أل العم 
وَالدَّينٍ أَكْثَّرَ مِمًا يَعْرِضُ للْعَامُةٍ 0 يُوجَدُ عِنْدَ طُلَّاب الْعِلْم وَالْعِبَادَةِ مِنْ 
الْوَسَاوسِ سجاه ما لَيْسَ ۽ عِنْدَ غَيْرهِمْ ِأَنّهُ لَمْ َلك شَرْعَ الله ؛ وَمِنْهَاجَهُ؛ 
بَلَ هُوَ مُقَبلٌ عقيل عَلَى هواه في ٤‏ غَفْلَةٍ عَنْ ذِكْرِ رَبّهِ. وَهَذَا مَطْلُوبُ الشَيْطَانِ بِخِلَافٍ 


الْمُتَوَجّمِينَ إلى ود به بِالْعِلْم وَالْعِبَادَة فَإِنَهُ عَدُؤُهُمْ يَطْلّبْ صَدَّهُمْ عَنْ الله" 
[مجموع الفتاوى]. " 


والحل الشرعى لهذه الوساوس هو الاستعاذة باللّه والتجاهل. عَنْ أبى 
هُرَيْرَة. قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا يرال الناس يَتَسَاءَلُونَ 


س ت و e‏ دحو ولاه فون لق “ميد 6002 ر ا س 0 
بقال: هذا خلق الله ١‏ 8 الله؟ 3 1 ذَلِكَ شَيْنَا 
کی ا : لكلق: عقن :جلى فق وجد مِن در 
م 3ة 01 و 


فَليَقل: منت باللَّهِ". ٠‏ وفي رواية أخرى: "ياتي الشيْطَانُ أَحَدَكُمْ د َه مَتَقُولٌ: مَنْ 


oy 


$ 


Fe 


fen 


fen 


سي 7 ب 


خَلَقَ السَمَاءَ؟ مَنْ حَلَقَ 51 5 [ضحيع مسلم]. وفي رواية أحمد: "إا 
وَجَدَ ذلك أَحَدُكُم مَلْيَقَْأ - يقل -: آَمَنْتُ بِاللَّهِ 4 وَرسَلوى قان ذَلِكَ يُدُهِبْ عَنّه". 


ولهذا إذا جاءكم الشيطان في مسألة سب الله عز وجل أو في أي مسألة من 
مسائل العقيدة ومسائل الكفر والإيمان فاستعيذوا باللّهى وتجاهلوا كلامه 
واشغلوا أنفسكم بأي شيء مباح. أو بالطاعات مثل قراءة القرآن. أو بطلب 
العلم. وهنا سيجن جنونه ويحاول أن يوهمكم أنّكم مخطئين فتضيق 
صدوركم ولكن لا تهتموا. فمرة ومرتين وثلاث فسيصيبه اليأس وسيحاول 
أن يأتيكم من باب آخر. وقولوا إنا لم نكفر ولم نخرج من الملة والخروج من 
الملة يكون بيقين لا بالأوهام. وأحسنوا الظن باللّه وهذه محنة وستنجلى 
وإن شاء الله بعدها منحة. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللّه وقولوا قول 
سديدًاء قال اللّه عز وجل: إنَّ اله مَعَ الصَّابرِينَ 4 [سورة الأنفال]ء وقال: وَلَيْنْ أَدَفْا 
الإنسان مِنا رة كم ترَغتاڪا مِنة إِنُّ ينوس كَفُورٌ (9) ون فتاه مَاء بَعْدَ صَرَاءَ م 0 
َهَبَ السات عٿي إِنَّهُ لَمَرِحٌ قَخُورٌ (10) إلا الّذِينَ صَبَرُوا وعَمِلُوا الصَّاحَِاتٍ اوليك لهم مَعْفِر 

كبر 4 [سورة هود] وقال: «إِنَّمَا يُوَقَ الصَابِرُونَ جرم بِعَيْرٍ حِسَابٍ 4 [سورة الزمر]. 


مسألة تقطير البول بعد التبول: 

قد يعاني كثير من الموسوسين من هذه المسألة. فبعد دخوله الخلاء 
والانتهاء منه. يذهب للوضوء أو للجلوس أو إلى عمله فيشعر بنزول قطرات 
من البول. وقد يحدث هذا له وهو يصلى وهذه المسألة معاناة كبيرة 
للموسوس. ويسبب له بهم كبير وأيضًا يسبب له بإطالة الجلوس في 
الخلاء. والحل سهلٌ إن شاء الله فبعد التبول قم تدليك الذكر من أصله إلى 
رأسه. ليخرج ما تبقى من البول في الذكر. وهذا الفعل حل ناجع لمن يعاني 
من تقطير البول بعد التبول. وهذا أفضل من النضح لكون النضح يسبب 
بمرض التهاب المثانة والمجاري والبولية. ولم يثبت في النضح حديث. 
وستلاحظ خروج تلك القطرات التي كانت ستزعجك ثم قم بالاستنجاء بقليل 
هق الاب وهكذا قى كل مرة تدخل .للك وستنقعى هذه المعاناة. كماما 
بإذن اللّه. ١ ١‏ 


O‏ ب 


«# النصائح الأخيرة: 

1 - تجاهل وساوس الشيطان. والتجاهل نافع جدًا ولكن لا بد من الاستعانة 
باللّه والعزيمة والقوة مع التجاهل. وعليك بالرقية وكثرة تلاوة القرآن ورق 
نفسك. وأكثر الدعاء ونّحرٌ أوقات الاستجابة. وبالدعاء يحدث ما هو مستحيل 
فى الحسابات البشرية. ولهذا عليك بالدعاء وننصحك بمراجعة كتابنا فى 
الدعاء وآدابه: [التعبد بالدعاء من هدي الأنبياء]. ١‏ 


2- اعلم إِنَّ الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر وما تجده من المشقة 
أنت جلبتها على نفسك باستمرارك الاستجابة لوساوس الشيطان. فأحسن 
الظن باللّه وانته من الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية. واللّه عز وجل 
يعلم ما بداخلك ويعلم بوساوسك وتذكر إِنَّ اللّه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


3- لا تلتفت للشك سواء في القراءة أو الوضوء أو الغسل. واليقين لا يزول 
بالشك. وما زلت قد عرفت الحكم فلا تلتفت ولا تقطع الصلاة والوضوى. 
وعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفعل شينًا لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وسوس لك بتكرار غسل العضو في 
الوضوء أكثر من ثلاث مرات فقل إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لم 
يفعل هذا بل ونهى عنه. وهكذا في كل أمر لم يفعله رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا تفعله. وقل في نفسك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 


4- إذا شعرت بشعور سىء من وساوس العقيدة. فاعلم أله وسواس وأنت لا 
تريده. إذن لا تلتفت إليه. 


5- تذكر الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتبين العكس يقينًا. 

يجب عليك أن تترك الوساوس والشكوك وتتبع الحق الواضح الجلي وهو 
اتباع طريق رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم؛ وما سَنّه للآأمة قولًا 
وعملا. وتذكر ما قال ابن القيم: "وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى اللّه 
كان اعتراض الشيطان له أكثر. وفى مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن 
أبي الفاكه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الشَّيْطَانَ فَعَدَ 


O‏ 0ك 


لابن آدَمَ بِأَطْرَقِه. فَقَعَدَ لَهُ بطريق الإشلام فَقَانَ لَهُ : أَتُسْلِمْ وَتَدَرُْ دِينَكَ 
وَدِينَ آبَائْكَ وَآبَاءٍ أَبِيكٌَ؟" قَالَ: "فْعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثم مَعَدَ لَهُ بطريق الهجْرةٍ 
فَقَالَ: تَهَاجِرٌ وَتَدَرٌ أَرْضَّكَ و وَإِنّمَا مَل الْمُهَاجِرِ كَمَثلٍ الرس فی 
اطول" قَالَ: 'مْقصَاهُ كُهَاجِر' قَالَ: كم تَعَدَ لَهُ بطريق الجهاي؛ كَقَالَ: هُوَ جَهْدُ 
النَفْسٍ وَالْمَالِء مَتْقَاتِلَ مَتَمَلَ مَتُنْكَمُ العأ وَيُقَسّمُ المَالُ" فالشيطان بِالرّصدٍ 
للإنسان على طريق كل خير" 

ثم قال: "...ونظير هذا قوله في سورة الأعراف: « حُذ الْعَفْوَوَمْرْ العف وَأغرض عَن 
ااهل 4 اسورة الأعراف] 


فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم. ثم أمره بدفع شر الشيطان 
بالاستعاذة منه فقال: وَإِمّا يرَعََكَ مِنَ التَّيْطانِ رع فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ إِنَهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ 4 
[سورة الأعراف] " [إغاثة التُهفان]. 


كما تعرض عن الجاهلين فالأولى لك أن تستعذ باللّه من الشيطان 
وتتجاهل وساوسه. ومهما قال لك لم تصل. ٠‏ لم تنو لم تركع. لم تتشهد 
لهذا تجاهله فهذا غير حقيقي. وقد لا يأتيك مباشرة فيقول لك: د 
تصلٌ. وإِنَّما يقول لك هل نويت أم لا؟ هل تشهدت أم لا؟ وهكذا فى بقية 

ع 2 هو 
الامور يلبس عليك عباداتك ويجعلك تتخبط وتتوهم وتضطرب وتقلق 
ويضيق صدرك. والحلول موجودة في هذا الكتاب الا بالله وتوكل 
عليه ولا تنس الدعاى واللّه أعلم, ٠‏ وأسأل الله أَنْ د يشفي الموحدين من هذا 
المرض. والحمد لله رب العالمين. 


جمادى الآخرة 1444 ه 


للتواصل عبر التلغرام Kirkuk_Sniper‏ @ 
للاشتراك في القناة انقر على الرابط http:/ /tiny.cc/KirkukSip©r‏ 
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